
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 بسم ه الرحمن الرحيم



 اإهداء  
 

 ńرة احبة الي رحلت إǿي تلك الومضة اجميلة، جوǿو
ازالت حلم، أن تراي فيما أا فيه اليوم... إń من تعلمت على 

اأحرف اأجدية واأرقام... إń من ستبقى راسخة ي  أوń يدǿا
مرت السنن وطالت اأعوام... إń ذǿي وحية ي قلي مهما 

 .رمها ه وأسجنها فسيح جنانه الزǿراءفاطمة روح خالي 
 

ńي  الدي العزيزوو أمي احبيبةنورا حياي  وإ Ņ أطال ه
 عمرما وحفظهما من كل سوء.

 ńالدنيا أخواي الثاثوإ ǽذǿ معات حياي وسندي ي 

  .، وخااي على دعمي ومساندي وحفيزيصفاء، دعاء، خدجة
 

 
 تركية



 كر وعرف انش
رَبِ  أوَْزعƴِِْي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ التَِي أنَْعَمْتَ علََيَ وَعلََى واَلدَِيَ وأَنَْ أعَْمَلَ   ''

 .19'' الƴمل :   صَالحًِا ترَْضَاƵُ وأَدَْخِلƴِْي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَ ادِكَ الصاَلحِِينَ 

الصحة  وكرمه، أن أمديه عز وجل مǼه اŪزيل أوا إى  أتوجه بشكري
 ūمد ه وحدǽ، على أفضاله ونعمه.اوالعافية والعزمة، إمام ǿذا البحث امتواضع. ف

 

علي  –أيضا إى اأستاذ امشرف، الدكتور والروفسور  كما أتقدم بشكري
الذي تكرم علي إشرافه على إجاز ǿذا البحث وم  يبخل علي بتوجيهاته  -أجقو

 فخرا أن يكتب إمه على ǿذا العمل امتواضع. يكفي يمة. ووإرشاداته الق

 

ة أو توجيه، من أساتذة وإى كل من ساعدي من قريب أو بعيد، ولو بكلمة أو نصحي
الدين  معاذ و حمد حساموأخص الذكر أخوين م تلدǿم أمي ، وزميات وزماء

    .على كل امساعدات الي مǼحاي إاǿا

 تركية                                              
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 اإسامية على مدى ثاثة قرون مكانة عظيمة، فقدالعثمانية للخافة  مامهاضمتعت اŪزائر بفضل ان     

كانت من أقوى دول حوض امتوسط بفعل اسطوها البحري، حيث كان يضمن أمن الدولة اŪزائرية خاصة 
 والدولة العثمانية عامة. 

الي كانت  ،للجزائر فسعت لغزوǿا خاصة فرنسا مع مطلع القرن التاسع عشر إزداد عداء الدول اأوروبية
مستغلة الظروف الدولية واإقليمية من جهة، واأوضاع الداخلية  ترى ي اŪزائر ميداا مǼاسبا لتأمن رغبة التوسع.

 للجزائر من جهة أخرى.
م، 16/06/1827أزمت العاقات بن فرنسا واŪزائر وازدادت حدة اŬاف بيǼهما وبداية من اريخ  

معاǿدة دخلت فرنسا مع اŪزائر ي حالة حرب، انتهت إحتال مديǼة اŪزائر وتوقيع الداي حسن على 
م. وما كانت اŬافة العثمانية تتزعم العام ااسامي انذاك، ونظرا للعاقة الي  05/07/1830اإستسام ي 

 كانت šمعها اŪزائر مثلت القضية اŪزائرية أزمة ي العاقات العثمانية الفرنسية .
الائقة ها ومرد ذلك حسب  ل الدراسةإن اǿتمام اŬافة العثمانية القضية اŪزائرية م تǼ أمية اموضوع:

، أن أغلب من ارخوا لردود الفعل على اإحتال الفرنسي أكدوا على امقاومة الشعبية، ورأوا أها تǼبع من رأيǼا
رفض غالبية اŪزائرين لإحتال الفرنسي. متǼاسن أو اسن اŪهود الي بذلتها اŬافة العثمانية إعتبارǿا حامية 

اإسامي إستعادة اŪزائر لذلك جاءت ǿذǽ الدراسة كمحاولة لتوضيح تلك اūلقة امفقودة ي اريخ العام 
 اŪزائر.

تسليط الضوء على اأوضاع العامة للجزائر قبيل اإحتال  :هدف من خال ǿذا اموضوع إى 
 م .1830-1800الفرنسي

ة_  أوا اŬافة العثمانية وانعكاس ǿذǽ العاقة التعرف على عاقات اŪزائر اŬارجية _خال ǿذǽ الفت -
 انيا الدول اأوربية. .على رد فعل اŬافة العثمانية

 التعرف على جذور العداء اأوري _خاصة الفرنسي_للجزائر.-
-Ǽزائر مŪماية اū افة العثمانية بشقيها الدبلوماسي ي البداية م العسكريŬهود الي بذلتها اŪذ تتبع ا

 دخوها ي حالة حرب مع فرنسا، وأسباب عدم تدخلها الفوري وامباشر إهاء اūصار ومǼع اإحتال.
 التعرف على مدى التجاوب اأوري _خاصة اإجليزي_ مع امساعي العثمانية.-

ة _استǼتاج أسباب فشل جل احاوات العثمانية إهاء اإحتال الذي أصبح واقع كرسه إعتاف اŬاف
 العثمانية . 
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تتعلق بطبيعة ǿذا  ؛وقع اختياري هذا اموضوع الذات أسباب موضوعية دوافع اختيار اموضوع:
اموضوع حيث أنه وأسباب عديدة فإن الكتاات التارخية م تتǼاول بشكل كاف على اإطاق دور اŬافة 

 التاسع عشر. ي الصراعات الدولية الي نشبت خال القرن  ،العثمانية نفسها
كما أنه رغم الكم اهائل من امراجع التارخية الي تǼاولت اريخ اإحتال الفرنسي للجزائر، فإن معظم -

ǿذǽ امراجع كانت مكرسة للتأريخ هذا اإحتال، وامعارك العسكرية وامقاومة الي دارت، وم تتطرق بشيء من 
عثمانية لرفع اūصار وإيقاف اūملة م استعادة مديǼة اŪزائر وفيما التفصيل إń اŪهد الذي قامت به اŬافة ال

بعد مǼع سقوط مديǼة قسǼطيǼة آخر معاقل الدولة اŪزائرية، بشقيه الدبلوماسي البارز ي البداية، م حاولة 
 إستعمال القوة.

احتال اŪزائر خاصة  أما اأسباب الذاتية فتتمثل ي رغبي ي التعرف على موقف اŬافة العثمانية من
 وامكانة الي كانت Ţتلها ي اريخ عاقتها معها. 

 إشكالية البحث: 
مثلت اŬافة العثمانية مركز العام اإسامي وحامية اإسام وامسلمن، رغم ماكǼت تعانيه من ضعف إا 

 اإشكال اآي:أها ظلت تدافع عن العام اإسامي وما كانت اŪزائر جزء مǼه  نطرح  
كيف كان رد فعل اŬافة العثمانية على العداء الفرنسي šاǽ اŪزائر والذي انتهى إحتاها وفقدان -

 اŬافة ūليف قوي وقف اń جانبها ي أكثر من مرة ؟

 ولإجابة على ǿذǽ اإشكالية نطرح التساؤات اآتية:

 سبقت اإحتال؟خال الثاثن سǼة الي كيف كانت أوضاع اŪزائر  -

 ǿل أثرت عاقة الدولة العثمانية اŪزائر على موقفها ؟ -

 ǿل كانت حادثة امروحة مرر كاي لغزو اŪزائر؟ -

 ما ǿي امساعي الي بذلتها الدولة العثمانية للمحافظة على اŪزائر؟ وماذا فشلت ؟ -

 امنهج: 
م لطبيعة اموضوع من خال وصف اأحداث امائ امنهج الوصفيلإجابة على ǿذǽ اإشكالية اعتمدا 

م، اń غاية اعتاف اŬافة العثمانية 1830-1800والوقائع وتتبعها كرونولوجيا بداية من أوضاع اŪزائر 
 اإحتال الفرنسي.

و Ţليلها ونقدǿا قصد التوصل  اń رصد و تتبع اأحداث البارزة حيث تطرقǼا وامنهج التحليلي النقدي
 ئق.إń اūقا
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 الدراسات السابقة:
 Jeanسارجون ي سياق البحث و التقصي حول اموضوع وجدا دراستان سابقتان: اأوń قام ها 

Serres    :وهابǼو دبلوماسي فرنسي ودكتور ي كلية اآداب, عǿو‘’La politique Turque en 

Afrique de Nord sous la monreche de juillet 1827-1848’’                                

م. خصصت الدراسة للحديث عن السياسة التكية ي مال إفريقيا  ككل م ţلو ǿذǽ 1925ونشرت سǼة      
الدراسة من الذاتية، وإصدار بعض اأحكام، خاصة وأن ǿذا الدبلوماسي اعتمد بدرجة كبرة على اأرشيفات 

 61ي قام به واūقائق الي نستشفها من خال دراسته. ليأي بعدǽ بالفرنسية واأوروبية، ǿذا ا يǼفي اŪهد الذ
م Ţت عǼوان'' السياسة العثمانية šاǽ 1957ويقوم بǼشر دراسته سǼة أرمنت كوران سǼة الباحث التكي 

م''، مستفيدا من الوائق والرسائل والسفارات امǼشورة بدور الوائق 4818-1827''اإحتال الفرنسي للجزائر
 التكية. رغم أمية ǿذǽ الدراسة إا أها أبقت على غموض بعض اŪوانب امتعلقة اموضوع.

كما قامت اأستاذة مياء قامي مǼاقشة ǿذا اموضوع ي مداخلة ألقتها مǼاسبة إحياء الذكرى اأربعن 
 إنداع الثورة ونشرت امداخلة ي جريدة السياحي.

 أǿم مراجع اموضوع: 

والي مكǼتǼا من Ţديد اŬطوط العريضة للموضوع،  آنفا، نامذكورت نالسابقت نفة إń الدراستاإضا
إستعǼا مجموعة من امراجع الغتن العربية والفرنسية وأمها امراجع الي تعرج على موقف اŬافة العثمانية من 

ي اريخ اŪزائر السياسي والعسكري الفتة  اإحتال الفرنسي للجزائر والي تتثمل ي: كتاب دراسات ووائق
م أرزقي شويتام، حيث إحتوى الكتاب على بعض الوائق الي تعى اموضوع. وكتاب 1830-1519العثمانية 

 ن بن حمد اŪياŅ.العام اŪزء الرابع، لعبد الرم اريخ اŪزائر
كتاب امرآة ūمدان بن عثمان ة اإحتال ومن أمها:  رخ لبدايتǼاول اريخ الدولة اŪزائرية وتؤ وامراجع الي ت

     ل  Histoire de la conquéte d’Algerخوجة إعتبارǽ امرجع اأساسي الذي أرخ هذǽ الفتة. وكتاب 

  .Alfred Nettemen   
اإمراطورية إضافة إń امراجع الي تتحدث عن الدبلوماسية والدبلوماسين العثمانين ومن أبرزǿا: كتاب ا
دوليǼا نيǼل. ومداخلة بعǼوان الǼشاط الدبلوماسي العثماي إهاء اإحتال ة وعاقتها الدولية الكسǼدروفǼاالعثماني

 م. 2014التكية فيفري–الفرنسي للجزائر، ūسن صاح امسلوت والي ألقاǿا ي ملتقى العاقات اŪزائرية 
، ومن أمها كتاب أمد اي ي الشرق ūاج أمد ايالي تتطرق مقاومة اǿذا وم اإستعانة أيضا امراجع 

 . Mercier Ernest ل Histoire de ConstantineوكتاباŪزائري، رجل دولة ومقاوم. 
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امǼشورة ي اجلة التارخية امغربية كما مت اإستعانة ببعض امقاات للباحث التونسي عبد اŪليل التميمي 
عد إحتال اŪزائر، والي أثرت سلبا على نتائج التدخل التونسية ب-تطرق فيها ضمǼيا إń العاقات الفرنسيةوالي 

 .العثماي إهاء إحتال اŪزائر
 خطة البحث:

أما الǼسبة للخطة امعتمدة فقد بدأا اموضوع بفصل مهيدي عǼون اŪزائر خال الثاثن سǼة اأوń من 
 شر، وتطرقǼا فيه إń اأوضاع العامة للجزائر وعاقاها اŬارجية إان تلك اūقبة.القرن التاسع ع

أما الفصل اأول فجاء Ţت عǼوان فرنسا تǼاصب اŪزائر العداء، وقد قسم إń ثاث مباحث. خصص 
 امبحث اأول للحديث عن جذور العداء الفرنسي للجزائر، ودواعي اإحتال، وحقيقة حادثة امروحة.

الفرنسي -ويليه امبحث الثاي الذي تطرقǼا فيه إń امساعي الي بذلتها اŬافة لتǼهي اŬاف اŪزائري
بطريقة سلمية. وتضمن امبحث الثالث اūديث عن احاولة الي بذلتها اŬافة لتوقف اūملة الفرنسية على مديǼة 

 اŪزائر.
ل مديǼة اŪزائر والتفاوض العثماي بشأن مستقبلها، خصص م نعرج إń الفصل الثاي الذي عǼواǽ إحتا

امبحث اأول معاŪة اأسباب اūقيقية لسقوط مديǼة اŪزائر، التكيز على معركة سطاواŅ إعتبارǿا معركة 
لتا م التطرق إń امساعي الدبلوماسية الي بذلتها اŬافة أوا مع فرنسا م مع إجاūسم. أما امبحث الثاي 

 إستعادة اŪزائر. وي امبحث الثالث م التأكيد على رفض اŬافة اإعتاف اإحتال الفرنسي للجزائر.
أما الفصل الثالث الذي أدرج Ţت عǼوان حاولة اŬافة العثمانية إنقاذ اŪزائر من اإحتال الفرنسي 

بذلتها اŬافة العثمانية إستعادة اŪزائر من حيث تطرقǼا ي امبحث اأول إń اŪهود الي م، 1831-1848
خال إيفادǿا مبعوثن إń فرنسا وإجلتا. وي امبحث الثاي قمǼا بدراسة عاقة اŬافة العثمانية مقاومة اūاج 

معاقل أمد اي إعتبارǿا عǼصرا من اموضوع. لǼأي ي امبحث الثالث إń امساعي العثمانية اأخرة إنقاذ آخر 
 الدولة اŪزائرية والي إنتهت إعتاف اŬافة اإحتال الفرنسي للجزائر.

 مثابة اūوصلة العامة، ما توصلǼا إليه من خال دراستǼا للموضوع.كان خامن اموضوع إستǼتاج  
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  مل ميع قطاعات اūياةتدǿور عام  ،م(1830إń غاية 1800التاسع عشر) شهدت اŪزائر مطلع القرن   
ويعǿ Řذا الفصل اأوضاع العامة الŖ  ،الذي تعرضت له اŪزائر إń آزر عوامل داخلية وخارجيةǿذا التدǿور ويرجع 

ي تلك الفرة مع الركيز على نقاط الضعف الŖ ستستغلها فرنسا فيما بعد لإستياء على  ،آلت اليها اŪزائر
 .1اŪزائر

 الوضع الداخلي للجزائر امبحث اأول:
I –اأوضاع السياسية والعسكرية: 

وم يكن يدور ي أروقة الدولة العثمانية نفسها فضا عن  ،التدخل العثماي ي مال إفريقيا أمرا متوقعام يكن 
ان تلك اūقبة حكمت إروف السائدة ي باد امغرب بل إن الظ ،ل م يكن نتيجة تصميم العثمانينأن التدخ

   . 2خاصة بعد اهجمات اإسبانية امتكررة على سواحلها ،بذلك

   šوقد أختلف امؤرخون ي سبب ا ǽامغرب اأوسط،ا ńاء يعقوب  العثمانين إǼفمهم من يقول أن اإخوة أب
ومǼذ قيام الدولة اŪزائرية  ،3بǼاء على استǼجاد اŪزائرين اŬافة العثمانية ،أوفدǿم السلطان سليم مباشرة إń امǼطقة

Ūزائر ǿذا اللقب اūديث وأصبحت مǼحت ا ،نضمام إń اŬافة الدين اشا الذي أعلن رييا اإاأوń على يد خر
)أنظر املحق رقم كما ادخل مفهوم اūدود السياسية   ،بعدما كان مقتصر على امديǼة الŖ صارت امركز ،تعرف به

Ŭطر اوتوحيد القوى مواجهة  وم القضاء على الفوضى الداخلية الŖ كانت سائدة ي أغلب مǼاطق اŪزائر( 01
 اأوري.

                                  

، كلية اآداب، ، غ.مǼشورةشهادة اماجستر ،م1830-1800هاية اūكم العثماي ي اŪزائر وعوامل إهيارǽ : أرزقي شويتام- 1
 .23م، ص 1988علم اأار، جامعة اإسكǼدرية، مصر، قسم التاريخ و 

جلة الدراسات ، ''م1830-1518العثمايأوضاع اŪزائر خال العهد ''مؤيد Űمود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان: - 2 
 . 413م، جامعة تكريت، ص 2013، أفريل 16، ع5، مج التارخية واūضارية

 ،اŪزائر-اتǼة جامعة، قسم التاريخ، كلية اآداب والعلوم اإنسانية  ، غ.مǼشورة،صاŁ كليل: مذكرة لǼيل شهادة اماجستر- 3
 . 115م، ص 2006/2007



 الفصل التمهيدي : الجزائر خال الثاثين سنة اأولى من القرن التاسع عشر

 

 6   

 

      ńزائر إŪران ثاثة أقاليم )ايليك(وقد قسمت اǿي: وǿ،  ة والتيطريǼطيǼطقة أمرية تسمى دار قسǼوم
وإń أربع قيادات ǿي: سبوǽ والسودان )وما القسم الشرقي من الصحراء( م القلعة السلطان )اŪزائر وضواحيها(. 

 مر أربعة مراحل ǿي: الذي ، اūكم مركز)دار السلطان(  1والŖ كانت ترتبط مباشرة مديǼة اŪزائر

 1587-1518مرحلة البايلراات .1

 1659-1587مرحلة الباشوات .2

 1671-1659مرحلة اآغاوات .3

  18302-1671مرحلة الداات .4

وإتساع نفوذǿا السياسي  وǿي أطول الفرات بتكريس سلطة الدولة اŪزائرية ميزت الفرة اأخرة     
، نتيجة للهيمǼة اŬارجية وأيضا زادة وترة اهجمات واإعتداءات اأوروبية ضد سواحلهاواإقتصادي، وعاقاها 

 اŪزائرية  شبه التامة والكاملة على البحر امتوسط.
وǿو الذي źتار ورزاءǽ ، ويعاونه ي اūكم ůلس استشاري من كبار اموظفن ،كان للداي سلطة واسعة     

و أ ورغم مكانته إń أنه كان دائما عرضة لقيام فتǼة عسكرية، م نقل إń قلعة القبة ،اǼŪيǼةكان يقيم ي قصر ،  بǼفسه
وقوع أربع  ،(20)أنظر املحق رقم  م1830-1800فا عجب أن ųد ي الفرة اممتدة من  .3تودي Şياته مؤامرة 

والداي  ،م1814لداي Űمد سǼة ا، م1809الداي أمد سǼة  ،م1805إغتياات: أوها للداي مصطفى اشا سǼة 
موظفون كانوا  إń جانب الداي Ǽǿاكحيث كانت فرة الكثر مǼهم ا تتعدى مس أشهر.  ،م1817عمر آغا سǼة 

( الطبقة اأوń: اإضافة اń الداي تضم كبار 03وǿم على طبقتن )انظر املحق رقميسرون الشؤون العامة 
 امساعدين.اموظفن. والطبقة الثانية تشمل 

أما القوة العسكرية فكانت تتألف من اأوجاق وǿم اǼŪود اأتراك الذين يǼضمون للقوة العسكرية طواعية      
ساؤǿا يؤلفون امسؤولون على حفظ اأمن وكان رؤ  موǿ ،كانوا يتلقون تدريبا خاصااŬافة العثمانية  من űتلف أŴاء 

                                  

 .83ص  ،م2006، اŪزائر، دار القصبة للǼشرعبد القادر زادية،  ،، تع، تحاŪزائر ي عهد راس البحروليم سبǼسر: - 1

 .418ص ،السابقامرجع مؤيد Űمود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان، - 2

ųلو امصرية  القاǿرة، مكتبة اإ ،امغرب العري الكبر ي العصر اūديث)ليبيا_تونس_اŪزائر_امغرب(شوقي عطا ه اŪمل: - 3
 .113م، ص 1977
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وقد حافظت ǿذǽ القوة الرية احدودة العدد على اأمن والǼظام ي الداخل ومت اūدود الرية للدولة  .الديوان
 .عاما 17قرون و 3طيلة اŪزائرية ومصاūها اūيوية ي كل من تونس وامغرب اأقصى 

من űتلف أŴاء عتماد على ǿؤاء اǼŪد الذين كانوا Ÿلبون اقل ا ، ة امتأخرة من ǿذǽ اūقبةوي الفر     
 .1واšه الداات إń اŸاد قوة جديدة من عǼاصر Űلية أو جǼود مرتزقة، العثمانيةاŬافة 

 .  كما كان اŪزائريون ǼŸدون ي اŪيش ويعيǼون ي امراكز الديǼية
ن التزامات اعرافهم اŬافة اسم الدين مǼعهم من الثورة وǿذا ما أذ ضد السلطة امركزية إن يو اŪزائر وم يثبت أن ار 

ية ثورة أ'' ...فإن اūقيقة ǿي أنه خال ثاثة قرون من وجود ااالة م تكن Ǽǿا  : بقولهأكد عليه وليم سبǼسر 
نذكر  ، آخر ǿذا ا يǼفي حدوث بعض التمردات من وقت 2واحدة على امستوى الواسع ضد السلطة امركزية...''

Ǽوات  مردات-: هامن بيǼ1823 ، 1810،  1804باد القبائل س. 
 . 1817و1812ومابن  ، 1805درقاوة الغرب اŪزائري سǼة  مرد-
 .1823 اń  1818الǼمامشة واأوراس وسوف من  مردات-
 .3 1804 الشريف ابن اأحرش مال قسǼطيǼة سǼة مرد-
ها ءالزاوية الرمانية كانت الزواا تظهر مǼاو  فبستثǼاء ، الصوفية الزواا والطرقرجال  هاوالŖ كان وراءǿا بعض 

ساند السلطان امغري حيث  . كما تلقى بعضها دعما خارجيا ال التفاǿم او التواطئ مع السلطةشكألكل شكل من 
خخاصة وروبين راجع التارźية أن اأ. وتذكر بعض ام 4عبد الرمان خالذي نصب حديثاخ الزاوية التجانية ي مردǿا

وهذا كانوا يسعون  ، سلوب اūيلة واŬداعأتباع أųليزخ عǼدما يعجزون عن Ţقيق اي ǿدف القوة يلجأون اń اإ
حيث حرض ااųليز القبلين على التمرد والعصيان  ،م1804ارة الفوضى وǿذا ما حدث سǼة إاń خلق امشاكل و 

                                  

1 -De Gremment : Histoire d’Alger sous la domination turque 1515-1830, 

Ermest Lorousc édition, Paris, 1887, P P 381 , 382. 

 .87ص  ،امرجع السابقوليم سبǼسر، - 2

 .  19ص  ،1ج م،2006، دار امعرفة، اŪزائر، م1989اń 1830اريخ اŪزائر امعاصر منبشر باح: - 3

 ، 1ج م،2008 ،مة، اŪزائردار اأ ،م1871-1827: اريخ اŪزائر امعاصر، بداات الغزو وااستعمارشارل اندي جوليان- 4
 .    36ص 
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. إن ǿذǽ اūادثة التارźية تثبت أن التمردات م تكن جلها بسبب تذمر السكان من  الفوضى 1وقدموا هم الساح
 .  واخر عهد الدااتأوالفساد السائد 

م ǿدافهأموال الطائلة لتحقيق قون اأالذين كانوا يǼف ،ǿذا وميزت ǿذǽ الفرة بتزايد الǼفوذ السياسي لليهود   
ي نشاط سياسي بشكل علř أرغم ذلك م يقوموا ممارسة  ،نفوذǿم داخل اŪزائرت وتعميق اŬاصة والعامة وتثبي

وصريح داخل اŪزائر. لكǼهم كانوا يقومون بتوزيع اهداا على ذو امǼاصب العليا وامهمة وعلى ااعمال اŬرية بغية 
بكري وبوشǼاق ي احتال  اليهودان وسوف نرى فيما بعد الدور الذي لعبه .اūصول على اǿتمام ورضى اŪميع

 اŪزائر.

- ةع ااقتصاديا وضاأ: 
من خال التعرض اń  ، الدولة اŪزائرية اūديثةواخر عهد أمكن التعرف على ااوضاع ااقتصادية ي    

ن أعلى اعتبار اإضافة اń عائدات اŪهاد البحري  (التجارة ، الصǼاعة ، الزراعة)القطاعات ااقتصادية الرئيسية 
 . اŪزائر كانت معروفة بذلك

  Ŗدات الǿزائري بفعل امعاŪزائر مع الدول اأوربية لضمان أبرمتها اأوقد تراجعت عائدات ااسطول اŪ من
اŪزائري فتوقفت موال. وما زاد من تقييد نشاطها البحري ضعف ااسطول ، مقابل بعض اأšارها ي البحر امتوسط

وكانت الواات امتحدة اامريكية ي مقدمة الدول الŖ كفت  ،بية عن دفع الغرامات واهدااو ور اأ أكثر الدول
  .   2وربيةوا م تبعتها كثر من الدول اأالف دوار سǼ 24وǿو ، م عن تسديد ما التزمت بدفعه1812سǼة

رغم . 3وأثرت فيها ظروف وعوامل űتلفة ،Ţكمت فيها طبيعة املكية وكيفية استغال اأرض :الزراعة-أ  
الفاحة اŪزائرية ي ن ا أإ  Şيث اختصت كل مǼطقة انتاج نوع من احاصيل حسب الظروف امǼاخية تǼوع احاصيل

وتعود ǿذǽ الصعوات  ،كانت تعاي مشاكل وصعوات عاقت تطورǿا وازدǿارǿا اأول،  م1800السǼوات الŖ تلت 
أغلبها رض الŖ كانت ة اń طبيعة ملكية اأضافإليب ري بدائية. ساأيدة و أاń استعمال الفاحن أدوات بسيطة و 

يضاف اń ذلك  ،تراك والكراغلة واūضر من اأراضي اŬصبة كانت ملك لأوكثر ،وقافللعروش والبايلك واأ
                                  

 . 581م  ص 1983، علي Űمود، دار الǼهضة العربية، بروت، ، تراأتراك العثمانيون ي إفريقيا الشماليةعزيز سامح ألر:  - 1

 . 28، ص مرجع السابقابشر باح، - 2

م، ص 1979 ،امكتبة الوطǼية للǼشر، اŪزائر، م1830-1800الǼظام اماŅ للجزائر ي الفرة العثمانية نصر الدين سعيدوي: - 3
33 . 
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ومهددا من قبائل امخزن  ،اح اŪزائري فقد كان معرضا للحمات العسكريةالظروف الصعبة الŖ كان يعيشها الف
 امسلحة كما كان عرضة لأمراض واجاعات الŖ كانت šتاح الباد بن اūن وااخر.

ن الكثر من أųد ، نه نظر هذǽ الظروفأا إǿي امورد امعيشي لغالبية السكان ن الزراعة كانت أفرغم    
لتجاء اń الزراعة امؤقتة والرعي امتǼقل اسيما على ااستقرار ي اأرض وخدمتها او اإ فضلوا تربية امواشيالفاحن 

ما وفر ثروة حيوانية ضخمة كأغǼام واماعز واابقار واŬيل حيث اشتهرت  .1ي امǼاطق الŖ تكثر فيها التمردات
انقاذ  ،مثل خيول فليǼة ،يلة من اŬيول العربية الŖ تتصف ŝودهاصأنواع أعلى بعض اأقاليم اŪزائرية احافظة 

  . 2والشلف وغرǿا
  الصǼاعة:-ب

اذ كانت ، كانت امدن اŪزائرية تضم العديد من الصǼاعات الŹ Ŗق لǼا وصفها التǼوع وااتقان والتǼظيم    
كأمن الفضة    وعلى رأس كل حرفة أمن يشرف عليها ،مثل امهن أو اūرف ،موزعة على عشرات الǼقاات امهǼية

  . 3و سوق يǼسب إليهاأكما كانت كل مهǼة ţتص بشارع ...  وأمن اŬياطن
 : كانت على نوعن  الŖ تعدد الصǼاعات  

راف أسواق امدن واأرضاء متطلبات إتعتمد على  ، Űلية يدوية: استمدت تقاليدǿا من اماضي السحيق-1
 ...صǼاعة الǼسيج واأقمشة اūريريةك  امصǼوعات اليدويةمن 

والŖ كانت ا تتعدى استخراج املح من سباخ  ، الŖ م تشهد تطور ملموس :الصǼاعة امعدنية او الثقيلة -2 
. ويورد 4واŪزائرو Ţضر البارود وسبك امدافع مديŖǼ قسǼطيǼة أو بǼاء بعض السفن اŬشبية اموانئ اهامة أ ،وǿران

ا امǼافسة اأجǼبية من بيǼه ،دون تطور القطاع الصǼاعي وتراجعهالدكتور نصر الدين سعيدوي ملة من العوامل حالت 
  ضافة اŢ ńكم الǼقاات امهǼية ي الصǼاع. واإكثار من الضرائب اإستراد اŬارجي وفتح اب اإ

 

                                  

 . 34، ص امرجع السابقصر الدين سعيدوي، ا- 1

امؤسسة الوطǼية للكتاب،  ، م1830-1734اŪزائر ي التاريخ العهد العثماي صر الدين سعيدوي وامهدي بوعبدŅ: ا- 2
 .61، 60ص ص ، 4جم، 1984 ،اŪزائر

 .62، 61ص ص  ،امرجع نفسه ،صر الدين سعيدوي وامهدي بوعبدŅا - 3

 .35، 34، ص ص مرجع نفسهاصر الدين سعيدوي، ا- 4
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 التجارة:-ج
امؤرخن أن التجارة مثلت القطاع اإقتصادي اأكثر أثرا على اأوضاع امالية يرى الكثر من       

و بواسطة أفالتجارة الداخلية كانت تتم داخل امدن بǼوعيها الداخلي واŬارجي.  ،اūديثة واإقتصادية للدولة اŪزائرية
حيث كانت  ،اŪبائية ركودا ملحوظشهد ǿذا القطاع بسبب السياسة . 1اأسواق اأسبوعية والسǼوية ي اأراف

سواق الداخلية وحال دون وما زاد ي تدǿور اأ ،امواد التجارية امتفرعة عن الفاحة هرب عن طريق السوق السوداء
Ǽارية كرىان تتطور تطورا مš و وحداتŴ و  ،سجماǿا مطلع القرن التاسع عشر حالت أن اإǿشهد Ŗضطراات ال

 . 2مواصات ǿامة Ţد من انطواء امǼاطق الريفية على نفسهادون أسيس شبكة 
بية رغم جو و ور رنة مع الدول اأسامية مقاجارة اŬارجية فكانت ضئيلة مع اأقطار اإفريقية واإما التأ
اف صو ولية امتوفرة بكميات šارية كاأتستورد امواد اأ ،واŬصوص فرنسا ،بيةو ور . حيث كانت الدول اأالعداوة

والعتاد  ،مقابل تصدير امواد الكمالية والرفيهية كالعطور وامصرات من فرنسا والزليج من ايطاليا ،واŪلود والشمع
 . 3والسكر والقهوة من اųلرا عن طريق جبل طارق ،اūري من اسكǼدافيا

ي معظمها اń التجار اليهود  ها كانت تذǿبأا إراح الŖ تدرǿا غم من تǼوع التجارة اŬارجية واأوعلى الر  
ماكان يهمهم مع الثروات بقدر  ،الذين م يكن يهمهم تطوير وسائل اانتاج ،واń كبار اموظفن والضباط اأتراك

وتكديسها. ǿذǽ الوضعية م تستفد مǼها غر العائات اليهودية الŖ كانت تلعب دور الوسيط بن الداي وبن 
 .    4عمالأصحاب اأ
 Ǽة القصبة:خزي

م اختار الداي 1817وي شهر ديسمر من سǼة . 5تعود ǿذǽ اŬزيǼة على اأقل اń القرن السابع عشر     
جديدا للخزيǼة، وبذلك استقرت اŬزيǼة ي  قرارǽ وخليفته حسن حصون القصبة معلي خوجة عما بوصية مستشا

                                  

 .38ص  ،السابقامرجع نصر الدين سعيدي، - 1

  .310، 309ص ص ، 3جم، 1964، مكتبة الǼهضة اŪزائرية، اŪزائر، اريخ اŪزائر ي القدم واūديثمبارك اميلي: - 2 

 .40، ص نفسهامرجع صر الدين سعيدوي، ا- 3

 . 311، 310، ص ص امرجع نفسهمبارك اميلي،  - 4

، 1جم، 2009 ،دار القصبة للǼشر، اŪزائر، دراسات عن اŪزائر ي العهد العثماي العملة، اأسعار امداخيلامǼور مروش: - 5
 .  63ص 
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مكان حصن ǿو عبارة على أقبية ودǿاليز مقوسة سيئة اإارة، دون مستوى الطبقة اأرضية لقاعة الديوان، ويؤدي 
 ǽذǿ ǽسبة للباب الرئيسي للقصر، كتبت اعاǼحرف الǼخفض ي وضع مǼاليز اب ي هاية الرواق مǿالد ǽذǿ ńا

 .1ح لǼا أفضاها'' العبارة: ''نصر من ه وفتح قريب، ا فاتح اأبواب افت
 150و 100ما بن ودعة ي بداية القرن التاسع عشر بيون وضعوا تقديرات للمبالغ امرو ن القǼاصل اأو أغم ر 

ن الدكتور نصر الدين سعيدوي يرى أنه من الصعوبة ما كان أإا  . 2مليون فرنك فرنسي من فرنكات ذلك العهد
ن السجات الريية أفضا  وذلك إختاف الرواات وغموضها وتضارها ،التحقق من ǿذǽ التقديرات التقريبية

عطاء فكرة إ. التاŅ كل ما نستفيدǽ من ǿذǽ التقديرات ǿو  3للخزيǼة قد اختفت أو ضاعت اثر اإحتال مباشرة
عǼدما كانت تضم ثروات ضخمة من اأموال  ،ůملة عن خزيǼة الدولة اŪزائرية مدة ثاثن سǼة قبل اإحتال

بعد أن يسلمه الداي امفتاح الذي ، والŖ كان يقوم عليها اŬزاجي امخول الوحيد الدخول للخزنة وامقتǼيات الثميǼة
لǼقود '' لعد ا الصباŹية كما يتوń اŬزاجي تعين اموظفن من أǿل اŪزائر يطلق عليهم لقب ''  ،يعيدǽ اليه ي امساء

ن تبلغ ǿذا اūد من خال تقديرات القǼاصل اأوربين أ. فهذǽ الثروات ا مكن 4و اŬارجة مǼهاأالداخلة للخزيǼة 
وşاصة أثǼاء مردات اǼŪد واضطراب نظام اūكم واشتداد غارات اأساطيل  ،لوا اتباع سياسة مالية حكيمة

وذلك الركود اإقتصادي الذي ، التقشفية تلك اجاعات واأوبئةاأجǼبية. ǿذا وقد ساعدت ǿذǽ السياسة امالية 
موال اŬزيǼة شيء ضروري لبقاء كيان الدولة أعاشته اŪزائر ي أوائل القرن التاسع عشر ما جعل احافظة على 

  .5اŪزائرية
زن اموضوعن حسب امعيار الريي كانت العملة اŪزائرية وفقا للمحتوى امعدي ي القيمة والو  العملة:

م( كانت تصدر الǼقود الفضية والذǿبية معا. وتدعى العملة 1829-1808ففي عهد Űمود الثاي) ، للقسطǼطيǼية

                                  

م تونس، ص ص 1975، جانفي3، عامغربية اجلة التارخية ،''م1830-1800اŬزيǼة اŪزائرية )''نصر الدين سعيدوي: - 1
22 ،23. 

اŬزيǼة ''نصر الدين سعيدوي،  غ. راجع،4,500غ، وفيه من الفضة اŬالصة حواŅ 5الفرنسي آنذاك يزنكان الفرنك - 2
 .23ص   ،، امرجع نفسه....اŪزائرية

 .امرجع نفسه ،....اŬزيǼة اŪزائرية''نصر الدين سعيدوي، - 3

 .392، ص امرجع السابقمبارك اميلي، - 4

  .29، 28ص ص  ،امرجع نفسه ،....اŬزيǼة اŪزائرية اصر الدين سعيدوي: - 5
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 ( Durufi Be Cezayirنواع وŢمل ي جانبيها عبارة )دورو ي ي جزايروǿي على ثاثة أ الذǿبية سلطاي
. (Sultan Mahmud Khan Ghazi Nasara)خان غازي نصارا  اآخر السلطان Űمود بوعلى اŪان

وأها صممت وفق فǼيات معترة ونظرا لقيمتها فإها م تكن كثرة  ،وتساوي ي الواقع اكثر من مثيلتها القسطǼطيǼية
فǼية كبرة  ك أيضا بدقةوالŖ كانت تس Şيث كانت الفضة ǿي عملة التداول الرئيسية ي اŪزائر.، التداول ي اŪزائر
، أساسها السلطاي دار السكة العاصمةالعملة الǼحاسية وتضرب كلها ب . كما كانت Ǽǿالك1ومن خليط صاي

 10غرامات ذǿب( والبوجو )متوسط وزنه  3,187غرامات ذǿب خاص( والسلطاي اŪديد ) 3,4القدم )
الفرة اأخرة كان الداي Şكومته وديوانه يقرر ويǼبغي اإشارة Ǽǿا أنه ي . 2ضافة اń نقود Ŵاسيةإغرامات فضة( 

وقد اقران ǿذا التوحيد الǼقدي التوحيد  ،إستقالية امة كل ما źص سك العملة وŢديد قيمتها ومǼاطق تداوها
         .3السياسي للقطر اŪزائري ي حدودǽ الشرقية والغربية والŖ استمرت دون تغير يذكر إń اليوم

    III -ةع اإجتماعيا وضاأ :   
عكست التǼوع العرقي والديř ، مع بداية القرن التاسع عشر كان سكان اŪزائر يشكلون فسيفساء اجتماعية  

 وحŕ طبيعة عاقتهم السلطة اūاكمة. 
ن بعض التقديرات أا إواخر الفرة العثمانية أورغم اختاف الرواات امتعلقة احصاء سكان اŪزائر ي        

على  فيما ضخمت رواات أخرى العدد عشرة ماين نسمة. ،السكان م يكن يتجاوز مليون نسمةن ůموع إشارة إ
ن عدد السكان كان يراوح بن ثاثة ماين وثاثة ماين ونصف مليون نسمة. يعيش أن ااحتمال الغالب أ

من  %5علومات امتوفرة ا سوى نسبة ضئيلة ا تتعدى حسب اماأراف بيǼما امدن ا مثل سكاهي غالبيتهم 
 . ů4موع السكان

على مستوى اأحوال  أما أǿم ما ميز اūياة اإجتماعية خال الثاثن سǼة اأوń من القرن التاسع عشر
اإجتماعي فتضائل ارا سيئة على وضعهم أفهو تردي ǿذǽ اأخرة ما أثر سلبا على مو السكان وترك  ،الصحية

ما تسبب ي ضعف قوة اأوجاق وتǼاقص عدد البحارة وندرة اūرفين ، سكان امدن وتǼاقص سكان اأراف

                                  

 .153، ص امرجع السابقوليم سبǼسر، - 1

 .  26ص  ،امرجع السابقبشر باح، - 2

 .59، 58، ص ص امرجع السابقامǼور مروش، - 3

 .41، 40ص ص ، امرجع السابق ،...ام اماŅ للجزائرالǼظصر الدين سعيدوي: ا- 4
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ويعود سبب سوء اأحوال الصحية إń انتقال العدوى وانتشار  ،والصǼاع و افتقار امزارع واūقول إń اليد العاملة
اŪزائر بعام البحر امتوسط وانفتاحها على أقاليم السودان وعاقتها  الباد وذلك لصلة  ،اأمراض من اأقطار اجاورة

  .1اأوربية وارتباطها امشرق العري
 .م1810عام : عǼابةي الزازل تمثلةيضاف إń سوء اأحوال الصحية ǿذǽ حدوث الكوارث الطبيعية ام 

اŪفاف اإضافة إń  .م1825جهات اأطلس البليدي ونواحي الساحل ومتيجة عام  ،م1818مديǼة اŪزائر عام 
 .واŪراد والفيضاات الŖ أدت بدورǿا إń تǼاقص السكان وتضرر اإقتصاد

م خاصة إنعدام امؤن ǿ1800ذا واستهل القرن التاسع عشر بكثرت اجاعات حيث اتصفت ůاعة       
مصطفى اشا إń استراد اūبوب من موانئ البحر امتوسط ونفس اإجراء اţذǽ الداي  اأمر الذي اضطر معه الداي

 .   2م1819حسن اشا عام 
لرتباطها الǼظام  ،للسلطة القضائيةوا تكتمل ǿذǽ اŬطوط العامة لأوضاع اإجتماعية إا التعرض      

مثلها لدى الداي مفŖ وقاضي لكل ، الشريعة اإساميةظلت ǿذǽ السلطة تعتمد على ، عليه وأثرǿا اإجتماعي
على أن تكون الراسة الديǼية ، وامذǿب امالكي الذي يتبعه اأǿاŅ ،من امذǿب اǼūفي الذي مارسه اأتراك

امذǿب اǼūفي كان يعتر مذǿب  الذي يرشحه الباب العاŅ نظرا أنوالقضائية للمفŖ اǼūفي أو امفŖ اأكر 
جهزته مركزة ي امدن بيǼما البوادي واأراف فكانت قضائيا من اختصاص شيوخها أكما كانت   لسلطة اūاكمة.ا

 . وأǿل الرأي فيها
، حكامه وعقوبتها وبساطة مرافعاته وŰاكماتهأنه ظل Űافظا على قسوة أما ياحظ على اŪهاز القضائي     

عتمادا على رأي القاضي وأقوال الشهود وي حالة عدم توفر إ ،أخروبدون ،  ستدعاءإفهي تتم بدون من وبا 
 .    3و تؤجل Űاكمته شهرا كأقصى مدة، اūجج ترأ ساحة امتهم

   
 

                                  

، دار الغرب اإسامي ورقات جزائرية دراسات ، وأحاث ي اريخ اŪزائر ي العهد العثماياصر الدين سعيدوي: - 1
 .559م، ص 2005بروت،

 ، وما يليها. 560، صنفسهامرجع  ،...ورقات جزائريةاصر الدين سعيدوي:  - 2

  .51، 50ص ص ، السابقامرجع  ،...الǼظام اماŅ للجزائرصر الدين سعيدوي: ا- 3
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فقد كان اأرستقراطيون ي ، إستثǼاء فرنسا ، عموما كان اجتمع اŪزائري شبيها جدا مجتمع جǼوب أوروا
أثرǿا كان ضعيف أو ا يكاد يذكر.  ،وبن القمة واūضيض Ǽǿاك طبقة ي الوسطالقمة والفاحون ي اūضيض. 

            .1ذلك أن أثر الدين كان أقوى من أي أثر آخر

VI-:اأوضاع الثقافية 
يث كانت تربط براط متن Űكم بن űتلف أصǼاف ، ححافظت اūياة الثقافية على طابعها اإسامي

. وليس الطابع  مة واحدةŕ يشعروا إنتمائهم لبلد واحد وأتعمل عملها ي صهر السكان حوكانت ،  السكان
اإسامي للثقافة مقتصر على احتوى الديř وإما يشمل احتوى اūضاري بكل مقوماته من تعليم تǼظيم ثقاي 

 . 2وعاقات إجتماعية و فكرية وقضائي
سرها العادية وم Źصل فيها تطور ǿام أن اūكام كانت جهودǿم كلها الǼسبة ūركة التعليم فقد سارت      

ومع ǿذا فا نǼكر أن مدا مثل ŝاية وتلمسات ومازونة  . والتجارة والكسب البحري ، متوجهة إń حركة اŪهاد
،   شعراء ومثقفونوواصلت سرǿا ي ǿذا الطريق ونبغ فيها علماء و  ، الراث الفكري والثقاي وقسǼطيǼة حافظت على

اŪزائر مت فيها اūركة الفكرية وتطورت واتسع أفق الكثر من أبǼائها حŕ أصبحوا حجة ي كثر من  كما أن مديǼة 
تعليما مقتصرا على  -ي الغالب–. وقد كان Ǽǿاك احرام كبر للتعليم ولكǼه كان 3الفǼون اأدبية والعقلية واللغوية

بيǼما مثلت اللغة  ، كانت اللغة العربية ǿي لغة اŪمهور  بدورǿا لسلطة الطبقة امتديǼةاŬاضعة الدراسات الديǼية 
 . 4أما الفرنسية فكانت شائعة بن القǼاصل اأجانب ولعلها بن الǼخبة اŪزائرية أيضا ، الركية اللغة اūكومية

حيث تثبت اإحصاءات أن عدد ،  من ميزات ǿذǽ الفرة انتشار الطرق الصوفية وكثرة الزواا امخصصة ها
بن اأراف  والثقاي نوعا من التوازن التعليمي أوجدت ǿذǽ الزوااأن . كما 5الزواا كان يفوق عدد امساجد وامدارس

كما أن Ǽǿاك من امؤرخن من   لكن ذلك م مǼع من أن  تكون نسبة التعليم ي اأراف أقل مǼها ي امدن. ،وامدن

                                  

 .  .247ص ، 1جم، 1996 ، دار الغرب اإسامي، بروت،2، طأحاث وآراء ي اريخ اŪزائرأبو القاسم سعد ه: - 1

 .317، ص امرجع السابقمبارك اميلي، - 2

 .67ص  ،2ج م،2009 )د.ب(، ، ديوان امطبوعات اŪامعية،2، طموجز اريخ اŪزائرŹي بوعزيز: - 3

 . 247، 246، ص ص امرجع السايقأبو القاسم سعد ه، - 4

ص ص  ،1مج م،2005، دار الغرب اإسامي، بروت 2ط م،1830-1500اريخ اŪزائر الثقايأبو القاسم سعد ه: - 5
262 ،267 . 
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ونشر البدع والضاات واأاطيل وحŕ استغال ،  رǿا السلي وامثمثل ي مارسة الدجل والدروشةŢدث عن دو 
 . 1الǼاس

اأساسي للمدارس القرآنية وامعاǿد وقد مثل امورد ، أوجد نظام اأوقاف نوعا من الوحدة الثقافيةǿذا و 
 . 2وامساجد واحاكم

Űلية وعثمانية شرقية وحŕ ، أنه مزيج من أذواق űتلفة ي أواخر عهد الداات ميز الطابع امعماري  
نتج عǼها دقة البǼاء والزخرفة وإستعمال الرخام والǼقوش العربية والركية على اŪدران وغرǿا من ضروب  ،أندلسية

řذا الفن ، اإبداع الفǿ يث مثلت امساجد والزواا والقصور جزءا كبرا منŞ3امعماري. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 . 32، ص امرجع السابقبشر باح، - 1

 . 318، 317، صامرجع السابقمبارك اميلي ، - 2

 . 65م، ص 2005، ) د. ب(، ANEتق، تح، تع، Űمد العري الزبري، مǼشورات  ،امرآةمدان بن عثمان خوجة: - 3
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 اŬارجية  يةاŪزائر  الدولة امبحث الثاي: عاقات 
I - افةŬزائرية اŪالعثمانية: عاقة الدولة ا 

فبعد امساعدة الŖ مǼحتها اŬافة  ،اتسمت العاقات بن اŪزائر واŬافة العثمانية التعاون امتبادل    
فعلى  ،تساعد دولة اŬافة ي حروها مع أورواǿذǽ اأخرة كانت ،  زائريةالدولة اŪ ائر ي بداية تشكلالعثمانية للجز 

 .1على دعم اأسطول العثماي ي العمليات العسكرية الكرى، عمل اأسطول اŪزائري العاقات العسكريةصعيد 
لرجال اساندت بعض اأطراف اأوربية الثوار  السلطان Űمد الثايي عهد  ،م1820عام  قيام ثورة اليوانفعǼد 
Ūزائر يث أرسلت ا، ححيǼها م يتوان اأسطول اŪزائري ي مساندة اŬافة ،واţذت اūرب صبغة صليبية ،والعتاد

 أسطوا يتكون من عشر سفن.
  Ūذا الدعم العسكري من أسطول الدولة  اǿ أربعة رسائل من خال زائرية للبحرية العثمانية نلتمسهقيمة 

ي ǿذا البلد )الدولة العثمانية( '' بعث ها مسؤول رفيع امستوى يصف البحارة اŪزائرين أنذاك: اأوń رسالةفال
والذين ، عظمة اŪزائر بسبب شجاعة Űاربيها وأبطاها ومدى يعتهم ي الر والبحر، مسلمون ومسيحيون مجدون

أما  .2''...كل امسلمن يدعون ه لتسهيل قدوم ǿؤاء صباحا ومساءا  ،ممسجلوا انتصارات عديدة على كثر من اأ
   على الدور الذي لعبته البحرية اŪزائرية ي ǿذǽ اūرب.  بدورǿا اأخرى فتؤكد الرسائل الثاث

ولو بعدد قليل من السفن  والŖ كان للجزائر فيها مسامة فعالة، امعارك امهمة البحر امتوسط كانت آخر    
مدى على أكدت إا أها عن Ţطيم اأسطول اŪزائري  أسفرت ǿذǽ امعركة رغم أن .م1827معركة افارين  واǼŪود

من جهة  .ǿذا من جهة 3ماسك الروابط الروحية واإلتزامات اأدبية الŖ كانت تربط الدولة اŪزائرية اŬافة العثمانية
ي رسالة على سبيل امثال ا اūصر ،  مكانيات العسكريةية دور مهم ي امداد اŪزائر اإالعثمانكان للخافة أخرى  

ي من يرغبون ،  ازمر من ألويةدارين احلين لتجǼيد مائŖ فرد تتضمن أمرا اń اإ ، م1802/فيفري/22مؤرخة ي

                                  

 .      301، ص امرجع السابقامد آيت حبوش، - 1
2 - Devoulex :''Coopération de la régence d’Alger à la guerre de l’indépendance'', 
Revue Africaine, )N11857-1856 ,)ج, P P 133, 134.                                                             

 .310، ص امرجع السابق، ...ورقات جزائرية دراساتاصر الدين سعيدوي:  -3
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اآجر امقاوم للǼار معمل الصب ي اŪزائر وي رسالة أخرى أمر ارسال  .1لتحاق أوجاق اŪزائر برضاǿماإ
وذلك بǼاء  ، من أزمر وأرجائها اأوجاق ومهǼدسن لتعليم صǼاعة الدافع والقǼابر فضا عن اǼŪود الذين Źتاجهم

ين Źتاج إليهم أوجاق كان الباب العاŅ مǼح موافقته لتجǼيد اǼŪود ي امشرق الذǿذا و  .2على طلب الداي حسن
  اŪزائر.

وسعيا إń   .كان الداي امعن حديثا يطلب تǼصيبا رييام  1800فإń غاية سǼة  أما من الǼاحية السياسية 
 Ņسوجاتيرسل كسب ود الباب العاǼم( دااǿ ظر عن  ، مرجان،  الدايǼتظمة بصرف الǼم تكن ااواة م )...عبيد

قدم السلطان  1817 و1801وي عامي  ، ارود ، ا )كمدافععليها أيضا هدا السلطان يردكما كان   ، قيمتها
 . 3سفيǼتن حربيتن(

حيث أصدرت  ، 4لعبت اŬافة العثمانية دور الوسيط ي الصلح بن اŪزائر وتونسي اطار الدبلوماسية   
بضرورة Ţسن العاقات القائمة مǼذ القدم بن أوجاقات الغرب وتعزيزǿا ي إطار الوحدة  ،م09/01/1827أمرا ي 

 .5إعادة الفارين من تونس إń اŪزائر،  اإسامية
šسدت ي اūديث عن اŪزائر إعتبارǿا  عاقات ثقافيةكما مع بن الدولة اŪزائرية واŬافة العثمانية    

 ،كما كثر عدد الوافدين عليها من مركز اŬافة )علماء  ، استǼبول الصغرى نظرا مكانتها الديǼية والعلمية وااقتصادية
ن أدى معليم بل كان مǼهم توالفتوى وال ، دراويش, ...( وكان هم دور ي القضاء ونشر امذǿب اǼūفي ، فقهاء

 .دبلوماسيةوظائف 
للجزائرين من ذلك ربط اجتمع اŪزائري اجتمع الشرقي ي  اūياة اإجتماعية والثقافيةأثر العثمانيون ي   

والتقاليد والصǼائع...إł. كما أثروا ي العمارة كامساجد واأضرحة وي اŬط واللغة  ،امأكل واملبس واألقاب
خال ǿذǽ العاقات من بلوغ مرحلة اجتمع الواعي امتماسك وامتجاوب ضمن من مكن اجتمع اŪزائري  .واموسيقى

                                  

 ،بشار Űمد صاŁ الشريف، تر، فاضل بيات و اŪزائر ي الوائق العثمانيةراسة الوزراء، امديرية العامة لدور احفوظات:  -1
 .   106م، ص 2010سيستام أوفسات، أنقرة، 

 .148، ص امرجع نفسهراسة الوزراء، امديرية العامة لدور احفوظات،  -2

 .622ص  ،1جم، 1992، تر، بشر السباعي، دار الفكر للدراسات، القاǿرة، اريخ الدولة العثمانيةروبر مانران:  -3

 .306ص  ،امرجع السابقأمد آيت حبوش،  -4

 .154، ص امرجع نفسهراسة الوزراء، امديرية العامة لدور احفوظات، - 5
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التاŅ كانت عاقة  .1قيم وعادات وتقاليد مستمدة من التشريع اإسامي الŖ تشكل عامل وحدة قوية ي اŪتمع 
 .2وكانت قوة اŬافة ي قوة اŪزائر ،فكانت قوة اŪزائر ي قوة اŬافة ،عاقة ŢالفاŪزائر بدار اŬافة 

  -:زائرية الدول اأوروبيةŪعاقة الدولة ا  
حيث كان الركن الشماŅ الغري من  ،معظم الدول اأوروبية عاقات دبلوماسية معللدولة اŪزائرية  كانت   

ومع مطلع القرن  .(04)أنظر املحق رقم 3اممثليات القǼصلية أǿم الدول واممالك اأوروبية مديǼة اŪزائر حيا خاصا
إكس و  4م5181يǼاياŪزائر ǿدفا للتحالفات اأوروبية خاصة بعد مؤمري فالتاسع عشر أصبحت 

      .  5م1818اشابيل
 بوابرت يبعد أن ųح  ،رغم أن بداية القرن التاسع عشر استهلت إعادة ربط العاقات بن فرنسا واŪزائر 

مع داي اŪزائر يوم  (Dubois-Thainville) ديبوا انفيلعقد اتفاقيات ǿدنة حيث وقع قǼصله 
 ا أن العاقاتإ ،6/سبتمر من نفس العام30م ǿدنة تاǿا توقيع معاǿدة صلح بن اŪانبن يوم1800/ماي/19

توالت مǼذ نشوب الǼزاع اأوروي أنه م يعد بيǼت اأحداث الŖ فقد  ، ستقرار امǼتظرالفرنسية اŪزائرية م تستعد اإ
بيǼت الفرة اماضية كما   ،لسياسيقتصادي واسلبية عليها خاصة ي اجالن اإمكǼا مǼطقة امغرب Ǽšب انعكاساته ال

 مدى الصعوبة والعǼاء اللذين واجهتهما الدبلوماسية اŪزائرية للحفاظ على حيادǿا ي الوقت الذي كان فيه الصراع

                                  

 .195، ص 3جامرجع السابق، ، ...: احاث وآراءسعد هأبو القاسم - 1

للدراسات والبحث ي اūركة الوطǼية، وثورة  ، امركز الوطřالثقافية ي اŪزائر خال العهد العثماي اūياةأمد مريوش وأخرون: - 2
 .115م، ص 2007، اŪزائر، 1954أول نوفمر 

 .23م، ص 2009، امؤسسة الوطǼية للفǼون امطبعية، اŪزائر، م1830-1791العاقات اŪزائرية الفرنسية Űمد زروال: - 3

م، ي البداية كان 1815جوان/9-/سبتمر13عقد ǿذا امؤمر العاصمة الǼمساوية فييǼا خال الفرة اممتدة من  مؤمر فيǼا:- 4
 اإتفاق أن Ţضرǽ ميع الدول الŖ وقعت على اتفاقية اريس اأوń، وعǼدما تبن أن العددا كبر اŴصر بن الدول الكرى : بريطانيا،

، م1919-1815اريخ أوروا اūديث وامعاصرالران بضم فرنسا. راجع عمر عبد العزيز عمر: روسيا، بروسيا والǼمسا، وųح 
 .  32م، ص 2000دار امعرفة اŪامعية، اإسكǼدرية، 

م، حضرته كل من دولة 1818/سبتمر/30مؤمر دوŅ عقد مديǼة إكس اشابيل Şدود أمانيا، ي : مؤمر إكس اشابيل- 5
 م،2007، دار اامة  اŪزائر، اريخ اŪزائر العاموالرتغال. راجع عبد الرمان اŪياŅ،  ا وǿولǼدا وايطاليا واسبانيابريطانيا، وفرنس

 .  356ص  ،3ج

 .105ص ، امرجع السابقŹي بوعزيز، - 6
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فإن ǿذǽ  ، طابعا امراليالكن عǼدما źرج ǿذا الصراع عن ǿذا اجال ويتخذ  ،ورواأŰصورا فقط ي مǼطقة غرب 
 السياسة تبدو شبه مستحيلة. 

وي أواسط . 1اŪزائر ي ضغط تجعلم Ǽ5181ا يحŕ سقوط ابليون وانعقاد مؤمر في ،فرǿاات الفرة امقبلة
الساسة اأوروبين ي مؤمر عام أول مرة مديǼة فييǼا وطرحت أمامهم عدة مشاكل م اجتمع عدد من 1814عام 

أمها ما يوǽ القرصǼة امغربية، ومسألة šارة الرقيق، وŢرير امسيحين اموجودين اŪزائر، فأبدى اأمرال سيدي 
م، مذكرة خاصة 1814عام أوت اǿتماما خاصا امشكلة وقدم إń امؤمر ي شهر  (Sidney Smith) ييث

ضد دول امغرب لتحطيم قوها  مشكلة اŪزائر والدول امغربية اأخرى طالب فيها بضرورة قيام أوروا بعمل ماعي
البحرية وتغير حكومتها اūالية Şكومات أخرى ترعى امبادئ امتبعة بن دول أوروا. مراوغا الباب العاŅ، زاعما أن 

 س سيادته بل العكس ǿو أكيد لسيادته على تلك الباد.ǿذا العمل ا م
أن اشرك فرنسا ي مثل ǿذǽ العمليات اūربية سيǼسي  2(Jules Polignac)كان رأي جول بوليǼياك     

ذكرة خاصة يوم القومية ويرضي حاجتهم للǼشاط العسكري وهذا قدم إń امؤمر مالفرنسين أحزاهم 
 فيها أن ǿذ العمل سيكون متǼفسا أسلحة أوروا وماستها اūربية.م. ذكر 1814/سبتمر/19

. ففرنسا رأت ي 3لتعارض امصاŁ ومع ǿذا اتفقت آراء كل من فرنسا وبريطانيا على رفض مشروع ييث
أها  على لسان وزير خارجيتها كاسلريه أما بريطانيا فقد جاء ،تǼفيذŢ ǽقيقا لتفوق ااųليز ي حوض البحر امتوسط

 Ņتتيح لفرنسا إخضاعها بسهولة. التا Ŗا تتعرض تلك الباد للفوضى ال ŕتفضل بقاء نياات امغرب قائمة ح

                                  

   .135م، ص 2005امؤسسة الوطǼية للǼشر واإشهار، اŪزائر،  ،م1830-1790العاقات اŪزائرية الفرنسية مال قǼان: - 1

-7801/ماي/Marie de Polignac-Armand-Jules-Auguste (14: إيه اūقيقي جول بوليǼياك - 2
، ابليونه القبض بتهمة التآمر ضد ، ألقي عليقبل الثورة الفرنسية إń إųلرا، ولدى عودته، نفي م( ولد ي اريس1847/مارس/02

، عيǼه شارل العاشر وزيرا للخارجية ورئيس الوزراء وكان مسؤوا عن امراسيم 1829م. ي عام 1813-1804لسجن من فأودع ا
 The Editors ofم م نفي. راجع، 1836-1830، فسجن ůددا من م1830الŖ تسببت ي ثورة جويلية الصارمة 

, French statesman  ince de PolignacArmand, pr-Jules:  Encyclopædia Britannica

, last updated02/11/2014. Encyclopaedia Britannica : متاح على الرابط 

-de-prince-Armand-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467353/Jules

Polignac   م.05/04/2015اريخ أخر زارة                                                                                   

 .109،  108، ص صامرجع السابقŹي بوعزيز، - 3

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467353/Jules-Armand-prince-de-Polignac
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467353/Jules-Armand-prince-de-Polignac
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م التأكيد على Ţرم القرصǼة وااسرقاق ي اŪزائر 1815/جوان/9إكتفى امؤمر ي معاǿدته الǼهائية الŖ أعلǼت يوم
 وضرورة القضاء عليهما كذلك ي بقاع العام اأخرى. ، أصا وي تونس وطرابلس التبعية

وأبدت نواا  قǼصا ها اŪزائر Pierre Deval))ي شهر أوت من نفس العام عيǼت فرنسا بير دوفال   
  حسǼة šاǿها.

غرت موقفها السابق وأصبحت تسعى لتبř مشروع ييث وتǼفيذ فكرة التدخل ضد اŪزائر  فقد اųلراأما  
اسم أوروا وامسيحية. والسبب ي ذلك ظهور تفوقها واكتساها مركزا جيدا ي امتوسط بعد أن سيطرت على اŪزر 

الǼمسا وبروسيا ضد اŪزائر ي شهر  معمعاǿدة فعقدت اųلرا  ، 1اأيونية وأقر امؤمر السابق سيطرها على مالطة
اعتزمت الدول اأوروبية عقد إجتماع ي لǼدن لبلورة سياسة مشركة šاǽ اŪزائر بعد كما   .م1815أكتوبر سǼة

من نفس السǼة أرسلت اųلرا اسطوا بقيادة اللورد اكسموث  وي ماي. هديدǿا مصاūهم التجارية ي البحر امتوسط
((Exmouth  ńزائرإŪة اǼم  ،2مديǿرروا أرقاءŹ ذا القرار وأنǿ زائريونŪذا اأخر للداي أن يقبل اǿ وقد شرح

ǿولǼدية تتألف من ست وثاثن  -. فوصلت قوة Şرية اųليزيةعوثن ااųليز كانوا موضع سخريةلكن امب ،امسيحين
 . سفيǼة حربية

 السلطاتطلبت اųلرا من . 3علم اهدنة وانذار أخرامركبا إń الرصيف Źمل  أرسل اللورد اكسموث   
، اجراء الصلح مع الدول اأوروبية الصغرة دون أخذ اŪزية وإطاق سراح اأسرى امسيحين, مقابل القليل يةاŪزائر 

شعب اŪزائر على اانصياع هذǽ الشروط، ولكǼه بعد انسحاب اأسطول اإųليزي، ار الداي من امال وقد اجر 
عن التفاǿم مع اللورد اكسموث وعليه اŢدا اأوسطوان اإųليزي واهولǼدي وعادا اń وتراجع فخاف عمر اشا 

 اŪزائر مرة انية وضربت امديǼة امدافع بشدة، ومع أن عمر اشا جابه اأسطوان ببطولة، إا أنه رضي بعقد
ńظر إǼدا. والǼولǿلرا وųدة صلح مع كل من اǿزائر وم تتعرض معاŪدة أطلق سراح أسرى امسيحين ي اǿتلك امعا 

 4سفن ǿولǼدا بعد هجوم من طرف اŪزائرين

                                  

 .110ص  ،امرجع السابقŹي بوعزيز،  - 1
2 - Abdeljalil Temimi : ''Ducoments turcs inédits sur le bonbardement d’Alger 1816'', 
Revue de l’occident musulman et la Méditerranée, )N1968 ,)5ج, P P 111, 112.  

 .   445م، ص 2009تر، ابو القاسم سعد ه، عام امعرفة، اŪزائر،  ،م1830-1500اŪزائر وأوروا جون وولف: - 3
4 -Abdeljalil Temimi, op. Cit, P113  
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أبرمت معاǿدة تعيد اإمتيازات و من ǿذا الوضع حاولت فرنسا أن تستفيد  ي أثǼاء ǿذا العǼف ااųليزي  
 . 1لفرنسا

من دول أوروا البحرية ترغم دول امغرب على احرام  2لتحقيق فكرة انشاء عصبة Şرية فسعت بريطانياأما  
 . 3القانون ووضع حد للقرصǼة

. كانت كل دولة تقريبا ماتزال عǼد موقفها 1818/سبتمر/30اكس اشابيل يومعǼدما إنعقد مؤمر  
من جهتها  ،Albaأو ألبا  lissaالقديس يوحǼا ي جزيرة ليسا  ''فرسان''ترى أن يعاد أسيس مǼظمة  ،فالǼمسا

عادت بريطانيا إń عرض مشروعها السابق. أما فرنسا فكانت تسعى إń العودة إحتال مقعدǿا ومكانتها بن 
 ،روسيا ، اūلف الراعي )بريطانياتǼضم إń فرأت أن ،  الدول الكرى الŖ حققت اانتصار عليها مثل اųلرا وروسيا

قوها على حدة وŢدد مǼذ البداية عدد السفن الŖ ستستخدمها. كما وبروسيا( على أن تستخدم كل دولة  ،الǼمسا
 يتم إخطار الباب العاŅ مقدما بكل تلك اإجراءات.

وŰاولة كل من فرنسا ، إن مازاد اأمور تشعبا وتعقيدا ǿو رغبة روسيا ي اإشراك ي ǿذǽ القوة البحرية 
فشل ǿذا امؤمر أيضا ي إجاد حل حاسم للمشكلة لذلك  وبريطانيا إبعادǿا عن حوض البحر امتوسط ومشاكله.

وعلى تكليف فرنسا  بضرورة وضع حد للقرصǼة ،م1818 /نوفمر/20ي بروتوكوله الذي أصدرǽ يوموإكتفى 
ستؤلف حلفا أوروبيا عاما  اوإا فإه وبريطانيا إباغ اŪزائر إنذار من طرف امؤمر بوقف أعمال القرصǼة واإسرقاق

ومن بن امهام الرئيسية الŖ ، م1819. ما جعل الداي يوفد بعثة إń اųلرا خال صيف4يقضي رما على كياها ماما
، والتهديدات الŖ يتضمǼها ،أوكلت إليها معرفة حقيقة الǼواا الريطانية şصوص إشعار دول مؤمر إكس اشابيل

 داد اųلرا للمسامة ي وضع ǿذǽ التهديدات موضع التǼفيذ. وتبن مدى جدية واستع

 

 

 

                                  

 .45، 44، ص ص 2007رات الة، اŪزائر، ، تر، ūسن زغدار، مǼشو حقيقة غزو اŪزئرعمار مداي، - 1

 .328، ص امرجع السابقللمزيد من امعلومات حول ǿذǽ العصبة البحرية ومواقف الدولة اأوروبية مǼها. راجع، مال قǼان، - 2

 . 111، صامرجع السابقŹي بوعزيز، - 3

 .114، 113، ص ص امرجع نفسه Źي بوعزيز،- 4



 الفصل التمهيدي : الجزائر خال الثاثين سنة اأولى من القرن التاسع عشر

 

 22   

 

 سلسلة من امضايقات والتحرشات  ،م1818 دول مؤمر اكس اشابيل عرفت الفرة الŖ أعقبت مسعى 

  .2الثقة خاصةحول مقرارات إكس اشابيل وانعدام بعد أن ظهرت الشكوك بن فرنسا وبريطانيا  .1وااستفزازات
م ازداد التوتر بسبب 1826إń غاية1820سǼة مǼذ  تعرف العاقات الفرنسية اŪزائرية حيوية جديدةلم ف

وما زاد الوضع سواءا استياء البواخر اŪزائرية الŖ كانت تدر عليها بفوائد.  اإŵفاض امفاجئ ي امبادات التجارية
 .  3على اخرتن رافعتن علم اūر اأعظم

بسبب اقتحام بعض  ،مع الداي حسن  (Macdonnel)قǼصلها ماك دوالدا فقد تشاجر أما اųلر    
فاحتج القǼصل على ǿذا العمل ورحل إń بريطانيا وحث حكومته ، اŪزائرين مركز قǼصليته Şثا عن بعض امتمردين

وملته مشروع معاǿدة  ǿ((Harry Nealاري نيل على إرسال ملة أديبة ضد اŪزائر فأرسلت قوة Şرية بقيادة 
 تخذأوأن الداي م يقبل ǿذǽ الشروط ، تتضمن حفظ حقوق الرعاا اإųليز وإعطاء اأسبقية لقǼصل بريطانيا

وعيǼوا  وي الǼهاية خضع ااųليز للداي م. 1824جويلية عام  12و 11البحرية اإųليزية تقذف امديǼة طيلة يومي
 . 4اŪزائرين أن اŪزائر ا مكن قهرǿا مام تتوحد أوروا كلها ضدǿااقǼع ما وǿذا  ، رجا آخر كقǼصل

بفشل ملة نيل فشلت كل احاوات اأوروبية لتدويل القضية اŪزائرية وعادت كل دولة إń معاŪة شؤوها    
أكثر من -اي يشعر كما عادت العاقات اŪزائرية اأوروبية إń سابق عهدǿا وأصبح الد  ،بǼفسها مباشرة مع اŪزائر

بقوة ومǼاعة حصونه وموانئه. وخا اŪو لفرنسا لكي تسوي مشاكلها مع اŪزائر بطرقها اŬاصة الŖ كانت  -ذي قبل
وساعدǿا اūظ اختفاء كثر من الذكرات الǼابوليونية الŖ كانت  ، تفكر فيها وتسعى ي Ţقيقها مǼذ أمد طويل

 .5مقتها أوروا
عرضت أمريكا على الداي ، م19اūديث عن العاقات اŪزائرية اأمريكية فخال السǼوات اأول من القرن  

فرفض  ،م1812وذلك لراجعها, بسبب حرها مع بريطانيا سǼة  ، أن تدفع له الǼقود بدا من امعدات العسكرية
م ظهرت بقوة Şرية جديدة 1815طانيا ن وقعت السام مع بريأالداي ذلك وأعلن اūرب عليها. لكǼها بعد 

                                  

 .329، ص السابقامرجع مال قǼان، - 1

 .114، ص السابقامرجع Źي بوعزيز، - 2

 .50، 49، ص صامرجع السابقعمار مداي، - 3

 .448، ص امرجع السابقجون وولف، - 4

  .115، 114ص ، ص نفسهامرجع Źي بوعزيز، - 5
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فأبرمت بن الطرفن معاǿدة سام ي مديǼة  ،وأرسلت أسطوها أمام مديǼة اŪزائر لكي يفرض السام على الداي
اأمريكية عادية وبقيت  -حيǼها أصبحت العاقات اŪزائرية، وجددت ǿذǽ امعاǿدة عدة مرات ،م1815اŪزائر سǼة 

 .  1يفرنسكذلك إń اإحتال ال

 إستǼتاج : 
من خال ما سبق ناحظ أن خر الدين كان له فضل ي تǼظيم اŪزائر، تǼظيما جيدا، إستمر حŕ سقوط 

مثلت  .2م. إا أن بعض اإخفاقات قد واجهت بعض حكام اŪزائر بعد وفاته1830العاصمة بيد الفرنسين سǼة 
الصحية والثقافية، اأمر الذي أدى إń عدم قدرة الدولة على مواكبة ي عدم ااǿتمام الكبر اŪوانب ااجتماعية و 

  .التطور اūاصل ي الضفة اأخرى
فالواقع يثبت أن الدولة اŪزائرية  ،3وا ملحقة به ،، وا جزء مǼه، وا ابعة له م تكن اŪزائر ''إالة'' أحد    

كانت تستجيب للمعاير الŖ تقوم عليها دولة ذات سيادة. كانت مضي امعاǿدات مع الدول   ،قبل اūملة الفرنسية
كما ا تتدخل أي دولة ي تعين موظفيها   ،م حسب معيار واحد يعر عن مصاūهاوتعلن اūرب والسا ،اأخرى

سيادة معرف ها من طرف فإن ǿذǽ ال ،مهما كان مستواǿم أو تǼظيمهم ااقتصادي وااجتماعي وعاوة على ذلك
لصة وكيان . وعلى ǿذا اأساس كانت ها عاقات خارجية خاصة ها كدولة جزائرية خا4العديد من الدول اأوروبية

وما كان توافق عاقتها ي كثر من اأحيان مع اŬافة العثمانية إا ابعا من إنتمائها وواءǿا الديř هذǽ  ،مستقل
 اأخرة.  
قوية تسǼدǿا قوة برية مهابة اŪانب على مكانة مرموقة نبعت من متعها Şكومة  اأوń اūديثة ولة اŪزائريةحازت الد

وقوة Şرية سيدة ي البحر امتوسط. مكǼت اŪزائر بفضلها من التصدي لاعتداءات اأوروبية، وإنتهاج سياسية 
التقرب مǼها، وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، ǿجومية أربكت دول أوروا امسيحية، وأجرت معضمها على 

 وإفتداء أمن šارها بدفع اإاوات واهداا.

                                  

 . 250ص  ،1ج، امرجع السابق، ...وآراء احاث ابو القاسم سعد ه،- 1

 .412، 411، ص امرجع السابق، مؤيد Űمود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان - 2

 م،2007 ،اŪزائر، دار اأمة، 2، طم1830شخصية اŪزائر الدولية وǿيبتها العامية قبل سǼة مولود قاسم ايت بلقاسم: - 3
 .  284ص  ،2ج

  .  16، 15، ص امرجع السابقعمار مداي: - 4
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لكن إŢاد كلمة أوروا ضد اŪزائر ي بداية القرن التاسع عشر، وإختال التوازن اإقتصادي والعسكري بن 
و أفقدها مكانتها واحرام اآخرين ما فيهم لأسف  1اŪانبن بفضل الثورة الصǼاعية، أضعفت اŪزائر إń حد بعيد

 . الشديد الفرنسين

                                  

 .23، ص امرجع السابق، بشر باح - 1
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إلا أنه انحصر بين الجزائر وفرنسا بحيث  ،غم أن الخلاف كان قائما بين الدولة الجزائرية والدول الأوروبية عامةر   

  .اقشة خلفية هذا الخلاف وما أفرزهادعت أا تدافع عن مصالح المسيحيين وسنحاول في هذا المبحث من

  خلفية الخلاف بين فرنسا والجزائر وتداعياته: المبحث الأول

I- المتوسط ظاهرة  إلى غاية القرن الثامن عشر كانت القرصنة في البحر منذ العصر القديم :الجهاد البحري

   .1دولية عامة تشكل مع الحرب والتجارة ثالوثا لا ينفصم

وقد أطلق المؤرخون الغربيون مصطلح القرصنة على  .2القرصنة في اللغة هي عمل القرصان في السطو والنهب

البحرية الحربية الإسلامية الموجه بالدرجة الأولى ضد سفن الدول الأوروبية وغير الأوروبية، التي تناصب العمليات 

  .المسلمين في المغرب العداء وتغير على سواحلهم

جهادا بحريا إسلاميا يعتبر هجوم السفن الإسلامية ضد السفن المسيحية  يمكن القول أنو بكل موضوعية 

لأن المسلمين استندوا إلى مبدأ الجهاد الإسلامي في محاربة أعداء  رض إلى البحرالأمي من بإمتداد الجهاد الإسلا

ذا فإننا نطلق على العمليات البحرية التي قام ا المسلمون . الإسلام سواء على الأرض أو في البحر ورد اعتداءام

حنا من القرن الخامس عشر وإلى غاية القرن التاسع القديس يو  ''فرسان''في مياه البحر المتوسط ضد الدول الأوروبية و

ومنهم  خون كثر حولهر ب الأوسط فقد كتب مؤ وإذا تحدثنا عن عملية الجهاد البحري في المغر  .3عشر جهادا بحريا

    .4وتنس ،وهران ،ذكر بأا تركزت بشكل كبير في مدينة الجزائرالبكري الذي 

 الأسطول الجزائري كثيرا من الدول النصرانية وأجبرها على دفع اتاواتأذل ومع مجئ الأخوة أبناء يعقوب    

  .5لخزينة الدولة الجزائرية منتظمة وهدايا

                                  
م، 2009، ، دار القصبة للنشر، الجزائردراسات عن الجزائر في العهد العثماني، القرصنة الأساطير والواقع: المنور مروش- 1

  . 141ص  ،2ج

   .737، ص )س.د(، )ب. د(، دار القبس، عربي-منجي الطلاب عربي: عبد الحميد الغرباوي2 -
  . 372م، ص 1994مصر،  ،تاريخ العرب الحديث، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية  :رأفت الشيخ- 3

4- Khelifa Abderrahmane: Histoire d’Eldzair Bani Mazghanna, Editions 

Dalimen, Alger, 2007 , P79.   
، 1999، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، ، القارة الإفريقيةالعالم الإسلامي الحديث: إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر- 5

   .126، ص 2ج
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ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وحتى الإحتلال الفرنسي للجزائر تعرضت عملية  

   . 1 دورها إنتهىات الجهاد البحري الإسلامي لضغوط

وكانت الذريعة الأولى هي مسألة القرصنة  ، فرنسا صعوبة في البحث عن ذرائع لتبرير غزوها للجزائرلم تجد ف

البحرية والتي رغم تراجعها بسبب الحملات التي قامت ا الأساطيل الأوروبية والأمريكية في مطلع القرن التاسع 

ن أتاح لفرنسا فرصة التأكيد بأ) م1818( مؤتمر إكس لاشابيل إلا أن عدم موافقة الجزائر على قرارات ،عشر

الحرب ضد اليونان البحرية الجزائرية في  كما أن مشاركة. تحمي القراصنة وتوفر لهم الملاذ الآمن كانتالجزائرية  كومة الح

كانت سببا في أن تواصل دول الغرب بما في ذلك فرنسا اامها   العثماني والأسطول المصري إلى جانب الأسطول

وفي أن تعمل على القضاء ائيا على خطر بحريتها في البحر المتوسط متذرعة بضرورة  ، بالتعصب ضد المسيحيين

التأكيد  إن هذه النقطة بالذات تقودونا إلى .2القضاء على القرصنة وضرورة تأمين المواصلات والتجارة في ذلك البحر

لقد ''  :وزير حربية فرنسا مقولةوتجسده  ،على أن الصراع بين الجزائر وفرنسا كان صراعا دينيا نتج عن التعصب الديني

وربما يسعدنا الحظ لننشر  ،أرادت العناية الإلهية أن تتأثر حمية جلالتكم للقضاء على ألد أعداء الدين والإنسانية

  . 3'' المدنية بين السكان الأصلين وندخلهم في النصرانية

هو الطابع الديني الذي إكتسبته فكرة الجهاد  ،إن ما جعلنا نقرن فكرة الصراع الديني بمسألة الجهاد البحري  

 .زوها للجزائرالبحري في حد ذاته مما جعل فرنسا تتخذه كأحد الأسباب الجوهرية الخفية لتبرير غ

 

 

 

 

 

  

                                  
   .385ص  ،السابقالمرجع رأفت الشيخ، -  1
   .225م، ص 1997العبيكان، الرياض، ، مكتبة العالم العربي في التاريخ الحديث: إسماعيل أحمد ياغي- 2
  . 126، ص السابق المرجع إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر، - 3
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 ΙΙ - قضية الديون :  

العلاقات  تعكير صفو تعودت الأدبيات التاريخية الفرنسية التركيز على دور التاجرين بوشناق وبكري في  

 وجعلتها تعيش  من خلال مسألة الديون التي جثمت على كاهلها ،الفرنسية منذ بداية القرن التاسع عشر -الجزائرية

   .1م1827حالة من التوتر أفضت إلى القطيعة بين البلدين عام 

وبلغت  ،الجزائرية مقارنة بباقي علاقات الدول الأجنبية كانت على العموم طيبة–رغم أن العلاقات الفرنسية ف

مت لها جميع وقد ،بالجمهورية الفرنسية الجديدةحيث إعترفت الدولة الجزائرية  ،أوجها في عهد الثورة الفرنسية الجديدة

وفرضت حصارا  ضدها في وقت تألبت فيه الدول الأوروبية .أنواع المساعدات بما في ذلك اللحم افف والحبوب

  . 2محكما عليها

حيث أقرضت الجزائر حكومة الثورة في فرنسا  ،م1796أما مسألة الديون فتعود جذورها التاريخية الى عام    

في أول الأمر كان  .على أن تستعمل فرنسا هذا المبلغ في شراء الحبوب من الجزائر ،مليونا من الفرنكات بدون فائدة

ثم خليفتها  ،الشركة الملكية( فتدفع الشركة الفرنسية المعنية  ،شراء المواد الغذائية من الموانئ الجزائرية يتم بطريقة مباشرة

فلجأت ، خلال حكومة المؤتمر غيرت فرنسا طريقة الدفعلكن و  ،الثمن إلى الحكومة الجزائرية) الوكالة الوطنية الفرنسية

منذ بداية و . 5 ليقوما بالدفع بدلهما إلى الحكومة الجزائرية. 4وبوشناق 3إلى التاجرين الهوديين الجزائريين بكري

ففي الوقت  ،لقد كانوا يتعاملون معهما بكل حذر وريبة. لم يكن الفرنسيون مرتاحين لهاذين التاجرين، المعاملات

                                  
  . 104، صالمرجع السابقجمال قنان، - 1

  .253، 252 ص ، صالمرجع السابقإسماعيل أحمد ياغي، 2 -
م مركزا له في 1770أوروبا قبل أن يفتتح سنة ميشال كوهين، المعروف باسمه المستعرب ابن زاهوت كان صاحب تجارة في : بكري- 3

  .140، ص المرجع السابقراجع، حمدان بن عثمان خوجة، . الجزائر مدينة
نفتالي بوشناق، المعروف باسمه المستعرب بوجناح، كان أيضا من أسرة لها تجارة في الخارج وجاءت إلى مدينة الجزائر  :بوشناق- 4

  .المرجع نفسه خوجة، حمدان بن عثمان راجع،.م1723حوالي 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 3، ط''بداية الأحتلال '' محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله-  5

  . 14م، ص 1982الجزائر، 
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ولم يكن بوسعهما وقف . الذي كانوا يطالبوما بالمزيد من شحنات القمح كانوا يسددون قيمتها بالتقطير

  . 1 وضغط الداي عليها باستمرار من جهة ثانية ،معماملاما نظرا لتشعب عملياما في فرنسا نفسها من جهة

 24حتى بلغت ديون الجزائر على فرنسا  ،واد أخرىاستمرت الحكومة الفرنسية في شراء القمح الجزائري وم  

لكن الشركة اليهودية  ،حينها قامت فرنسا بدفع النسبة الكبيرة من ثمن القمح إلى الشركة اليهودية. مليون فرنك

وقامت بمخادعة حكومة الجزائر بحيث تراخت في سعيها لقبض ما . تواطأت مع قنصل فرنسا بالجزائر ووزير خارجيتها

   .  2ن ديون الجزائر في ذمة فرنسا وذلك قصد تعقيد القضية وخلق مشاكل مع فرنساتبقى م

واجه الشركة اليهودية بالحقائق وشدد عليها الخناق لكي تدفع أموال  ،بمجرد إكتشاف الداي لهذه الخدعة   

قام المسؤولين في الشركة  ،م1819 /أكتوبر/28تدفع ديون دولة الجزائر المؤرخ فيوبدل أن . امدة لديهاالجزائر 

بباريس نيقولا بليفيل اليهودية بمراوغة خبيثة تمثلت في تقديم رشوة إلى السفير الفرنسي بالجزائر وممثل الشركة اليهودية 

Nicolas Pléville)(،  لا تقل عن مليونين من الفرنكات الفرنسية وذلك بقصد المماطلة وعدم دفع الأموال

. 4ا مدينيين للدولة الجزائريةكانا هم  ،ه في الوقت الذي كانت فرنسا مدينة لليهوديين الجزائريينلأن. 3المستحقة للجزائر

مليون من  42لدراسة الدين الذي على فرنسا لرعايا الجزائر اليهود وقدرته اللجنة ب 5 لجنة رباعيةوهكذا تشكلت 

 املايين فقط نتيجة مطالبة أطراف أخرى بديو 7لكن هذا المبلغ انخفض شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى  ،الفرنكات

  .التي على بكري وبوشناق

ملايين فرنك لتسديد الدين إلى 7صدر قانون عن البرلمان الفرنسي بتخصيص  ،1820/جويلية/24وفي 

لهم عندها قامت ة يدعي أصحاا بأن بكري مدين وعندئذ واجهت الحكومة الفرنسية مطالب كثير  ،بكري وبوشناق

                                  
   .105، ص السابقالمرجع جمال قنان، - 1
   .345، ص 4، جتاريخ الجزائر العام :عبد الرحمان بن محمد الجيلالي - 2
م، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت  م1962تاريخ الجزائر السياسي، من البداية وإلى غاية : عمار بوحوش- 3

  . 88، 87ص

   .16، ص السابقالمرجع ، ...محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبو القاسم سعد االله- 4 
م، بعد مرافعة وتحكم قضائي استغرق 1819ثلاثية، تم تشكيلها سنة في بعض المراجع لجنة  :لجنة فرنسية لدراسة دين الجزائر- 5

تاريخ الجزائر  :راجع، عبد الرحمان بن محمد الجيلالي. عدة سنوات، بغرض دراسة قائمة الحساب وتكونت من ثلاثة خبراء فرنسيين

   .349، ص 3ج ،المرجع نفسه ،العام
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فإحتج الداي على هذا التصرف  ،كما قامت بإيقاف عملية الدفع. 1الحكومة الفرنسية بإحالة القضية إلى المحاكم

ين يلأن الخلاف في نظر الداي بين مواطنين فرنسو  ،الغريب لأنه لا يحق لمحكمة فرنسية أن تتدخل في قضية خارجية

   .بالتالي فإن القضية من اختصاص القضاء الجزائري ،رعاياها من ويهوديان يعتبران

على رسائله  الرد الذي لم يكلف نفسه حتى مشقة ،بعد مناشدات عدة وجهها حاكم الجزائر إلى ملك فرنسا  

أدرك الداي بأن أمواله وجميع حقوق دولته ضاعت نتيجة تواطئ المسؤولين الفرنسيين  ،الثلاثة بخصوص هذه القضية

لاذا بالفرار  ، وبمجرد إفتضاح أمر اليهوديان بكري وبوشناق. دوفالبيار  ودسائس الشركة الفرنسية وتلاعب القنصل 

  . بعد تحصلهما على المبلغ المستحق لخزينة الجزائر، خفية

III - م1827/أفريل//29 حادثة المروحة:   

ينبغي علينا التعرف على  ،فرنسا كذريعة لغزو الجزائر المباشر الذي أتخذته السبب قبل الحديث عن تفاصيل   

 .بالجزائر دوفالو القنصل الفرنسي  ،)05أنظر الملحق رقم( الداي حسين ،الشخصيتان البارزتان في هذه الحادثة

إلا أن العديد من المؤرخين تحدثوا ، سيرة ذاتية جدية عن الداي حسينعلى الرغم من أنه لا توجد لحد الآن  

جاء إلى الجزائر مع أخيه وعمل في صيد  ،م في مدينة دينزلي1779 عام أن الداي حسين ولد ،يذكر الترف ،عنه

وعندما كان الداي . 2التحق بالجيش الانكشاري وترفع حسب التسلسل إلى أن أصبح خوجة الخيلبعدها  ،السمك

قبل في نه أإلا  ،رغم رفضه في البداية استلام المنصب. 3على فراش الموت أوصى بإسناد منصب الداي له ،علي خوجة

المنصب الجديد كما جاء فرمان من إستنبول لتأكيد  ،هولدى إعلانه القبول أطلقت المدفعية إذانا بإستلام .النهاية

  . ذلك التنصيب

يمكن أن نكمل ملامح   ،4في إجراءاته  وهو قاسي وصلب ،وعادلا كان الداي حسين قويا ومتينا وفعالا    

  .بهعلاقة مباشرة  وكانت لها ،الشخصيات التي عاصرته لإعتماد على آراء بعضاشخصيته ب

                                  
   .256، 255، ص المرجع السابقإسماعيل أحمد ياغي، -  1

   .616ص  ،المرجع السابقعزيز سامح ألتر،  -   2
3-De Grammont ,op. Cit, P 303.                    

   .618، 617ص، ص المرجع نفسهعزيز سامح ألتر،  4 -
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، وأما ئب الدهرولا يتضعضع لنوا ،كان قوي النفس لا يتزعزع لعظام الأمور ''الشريف الزهار يشهد على أنه ف

وسهولة ااب  تقدمه من لين الجانب لم يسرها من  ،وأهل مملكته فقد سار فيهم سيرة حسنة سيرته في أهل البلد،

وكان . وتفقد أـحوال الضعفاء ورفع الظلامات ،والصفح عن الزلات والكف عن الدماء والمحارم، والعفو عن الجرائم

ويستبشر  ،حتى إنه كان يغتر بأهل البدع فيحسن إعتقاده فيهم ويكرمه، محبا للصالحين ولمن انتسب إليهم ،تقيا

وكان يلتزم أحكام . وكان الواجب عليه التغير على أهل البدع وزجرهم على فعلهم القبيح ومخالفتهم للسنة ،بمقالتهم

   .1''...الشريعة المطهرة

 ''ن ندعمها بشهادة حمدان خوجة الذي يقول عن آخر دايات الجزائر أنه هذه الشهادة من الزهار يمكن أ  

  .  2 ''وحكيما ،كان رجلا عالما وشجاعا

الباشا حسين ارتفع إلى درجة من الإحترام '' : أن هو الآخر يعترف Shaler) (شيلرالقنصل الأمريكي أما   

   .'' والقوة الأخلاقية لم يصل اليها إلا القلائل من الدايات السابقين له

جانتي عندما سئل عن الداي حسين من طرف ، في الجزائر وسكانقنصلية ت مسير بن سمونأجاب في حين 

لا يتخذ  ،وديعا فخورا وشجاعا ،كان طيبا  ،كسابقيه  لم يكن الداي حسين متسلطا''  :أجاب ذا الوصف دوبوسي

كان نشطا وقادرا  يريد معرفة كل شيء ويقدر . فصل الخصومات والنزاعات للعلماءقرارا شخصيا بل يفضل ترك 

الأمور بنفسه، ويختلف من هذه الزاوية عن سابقيه الذين يعتمدون دائما على وزرائهم الذين يتأثرون بالإطراء وبالتالي 

  .3 '' وهذا ما أدى إلى إفلاسه  إلا أن ماشوه هذه الصفات الحميدة هو عناده وتصلبه. يلون إلى الظلميم

رئيس  ''والأهم ''  همجي'' و '' دموي ''و''  متعصب ''هذه الشهادات المقدمة حول رجل لطالما ام بأنه   

كان يعمل في السفارة   ،إبنا لمترجم فرنسيهذا الأخير كان  . دوفالتعبيرا عن تصرفه مع القنصل الفرنسي . '' للقراصنة

شارل أندري ويرى . 4الفرنسية في استنبول وقد تولى جميع مهامه القنصلية في القنصليات الفرنسية بآسيا الصغرى

ذ أنه كان يعتبر إ ،الذي بدر منه يئالرجل المناسب للقيام بالعمل الدنكان  ،Péraمن مدينة بيرا  جوليان أن دوفال

                                  
م، 2010م، عالم المعرفة، الجزائر، 1954، طبعة خاصة بوزارة ااهدين، آثار الأستاذ أحمد توفيق المدني: أحمد توفيق المدني1 -

   .220،  219ص ص  ،7مج
   .146، ص المرجع السابقحمدان بن عثمان خوجة، - 2
   .19، ص لمرجع السابقعمار حمداني، ا- 3

   .166، ص نفسهالمرجع حمدان بن عثمان خوجة، -  4
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يتمتع  ،سنة 55ذو  فهو رجل  .رجلا معتوها يمكن أن يشتبه بأمره ؛ع في مرافئ البحر الأبيض المتوسطلدى الجمي

معتاد على السلوك المخاتل منذ  ،يتكلم اللغتين التركية والعربية بطلاقة تامة. بخبرة كبيرة فيما يخص البلاد الإسلامية

والقدرات الدبلوماسية على حد  ،وحس في تدبير الدسائس، نة وخسة في الاستنفاعكما يتمتع بمرو   ،ريعان شبابه

مع اية ''  :عندما استلم دوفال منصبه كقنصل فرنسي فيقول عنه ،الذي كان لايزال يشغل وظيفته رأما شيل. 1سواء

تم انتهاج نظام غير  ،ومنذ ذلك الحين ،قدم إلى مدينة الجزائر أحد أعوان الأمراء الذين أعيد لهم عرشهم ،م1815

وبذلك انحط الطابع . معقول من الإمتيازات المفلسة إزاء القرصنة والمعاملات التي لا تشرف الأمة العظيمة والقوية

     .'' الذي يميز فرنسا وانتقص من مصداقيتها السياسية لدرجة أنه من البغيض استعراض تفاصيل هذه الصفقات المقرفة

ولنا أن نفهم بعد ذلك جانب من . من خلال أراء من تعاملوا معهم ،ذن الملامح العامة للشخصيتينإهذه   

الذي منذ تعينه   .الموجه من طرف شخص كالداي حسين إلى شخص كالقنصل دوفالالمزعومة حقيقة الإهانة 

استغل موقعه كقنصل وعمل ف. 2كلف رسميا بطمأنة الداي خصوصا فيما يتعلق بديون بكري  ،كقنصلا بمدينة الجزائر

وكان ينوي أن  ،وقد اتفق مع بكري على تفعيل قضية الديون في فرنسا ،الفرنسية- على زعزعة العلاقات الجزائرية

 . 3 يستولي مع بعض أصدقائه على هذه المبالغ في حين أنه كان يجدد الوعود للداي بتسليمه إياها

فقد الداي الثقة تماما في . النقود إلى القنصل الفرنسييعقوب بكري بأنه قد دفع بعض وعندما أعلن   

   .4ل إلى فرنسا يطالبها فيها بإستدعاء قنصلها وتسليمه الدينئوبعث برسا ،القنصل

عندما  ،التي بعث ا إلى الحكومة الفرنسية حول قضية الدين سائلكان الداي لايزال في انتظار الرد على الر    

إلى قصر القصبة لتهنئته كما جرت عليه ، 5عشية عيد البيرم ،م1827/ أفريل/ 29 فيل قدم القنصل الفرنسي دوفا

                                  
   .49، 48، ص صالمرجع السابقشارل اندري جوليان، - 1
   .47ص المرجع نفسه، ، شارل أندري جوليان- 2

المركز الجامعي  منشورة،.غ اجستير،م، شهادة الدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر عهد الدايات: كمال بن صحراوي3 -

 .117م، ص2006/2007الجزائر، -مصطفي استنبولي، معسكر
   .23، ص المرجع السابق، ...محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبو القاسم سعد االله- 4
  . 142، ص المرجع السابق، حمدان بن عثمان خوجة، راجع. الذي يوافق الأول من شوال كلمة تركية تعني عيد الفطر،  :بيرم - 5
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تمحور أساسا حول العلاقات الدبلوماسية بين  ،فجرى حوار بينهما باللغة التركية مباشرة وبدون مترجم .1 العادة

بمشهد ضربة وانتهى . 2وحول شكوى الداي فيما يخص عدم تلقيه الرد على رسائله بخصوص دين بكري ،البلدين

  .)06أنظر الملحق رقم( المروحة

ففي الوقت الذي صورها بعض المؤرخين على أا رد فعل  ،ادثة المروحةأرخت لحتعددت الروايات التي   

صورها البعض الأخر على أا القنصل دوفال، على استفزاز لفظي من قبل  ،طبيعي من شخص مثل الداي حسين

 . 3 الفرنسي المتمثل في شخص قنصلهاإهانة عظيمة للشرف 

شارل اندري رغم تماطله في تحريرها ورفعها للحكومة وهذا ما حمل  ،روايته الشخصية للحادثةإلى استنادا  

القنصل على ما يبدو لم يستوعب الإهانة بسرعة ولم يتطرق في تقرير الذي أعده إلا في ايته   '' : للقول بأن جوليان

  .'' البعد الوطني وما ترتب على ذلك التصرف من رد شديدكإعلان متأخر إلى 

 .أنه استقبل شخصيا من طرف الداي )07أنظر ملحق رقم( يؤكد في روايته  لقنصل دوفالاف 

والموظفين السامين الجزائريين  ،في الوقت الذي تأكد فيه باقي الروايات وفي مقدمتها رواية الداي حسين نفسه 

هذا ويظهر الكثير من المورخين تحفظا كبيرا  .4ضورأن المشهد وقع أمام حشد من الح ،والقناصل الأجانب الأوربيين

  : بقوله بإعتباره عقابا للداي الذي اعتبرها مجرد تبرير للغزو المؤرخ الفرنسي غالبيروفي مقدمتهم ، على رواية دوفال

فما كان  -وهي شكوى لا يمكننا قبولها بحال–كان هناك داع لدى الداي للشكوى من القنصل دوفال فحتى لو  ''  

في  ،رئيس الدولة ،أن يشتم الشيخ المسن  الشاب الأرعن ،بالتالي حسب غالبير يحق للقنصل دوفال .'' له أن يضربه

                                  
1 - Alfred Nettement : Histoire de la conquéte d'Alger, librairie Jacques Lecoffre, 

Paris, 1868, P 144.                    

  .53، ص السابق المرجع ،شارل اندري جوليان2 - 

ذلك بجهل هذا الأخير للغة التركية ما برروا  ؛للإشارة هنا أنه حتى بالنسبة للمؤرخين الذين ذهبوا في صالح قنصل فرنسا دوفال  3 -

 راجع،. الشكل  جعله يتكلم ذا

  Mahmoud Bacha : Prise de la Régence d’Alger ; ou le prétexte du coup 

d’éventaile, edition Elmel, 2005, P 18 

                                                                   

   .70، 69ص ص ، ، المرجع السابقحمدانيعمار 4- 
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عن الموضوع نفسه وهو رفض فرنسا  فضلا ،ويوم عيد وأمام حاشيته والسلك الدبلوماسي ،عاصمته بل وفي قصره

              .   1الإهانة ويسكت قبلبل كان عليه أن ي ،ولا أن يرد الفعل أن ينفعل  ولكن ليس للداي حسين ،لتسديد الديون

در الأعظم للخلافة العثمانية للص دم رواية أقرب للصواب في رسالة وجههاأما داي الجزائر فقد ق 

على  ههي التي حملت، المستفز، يوضح من خلالها أن سلوك وألفاظ القنصل دوفال ،م1827/ديسمبر/18يوم

أن جواب السيد ''  :حيث يورد في كتابه المرآة، حمدان بن عثمان خوجةهذا ما تؤكد عليه شهادة و . 2 التصرف هكذا

في نفس الوقت ويعلق . '' إن حكومتي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم '' :كآتي كان في منتهى الوقاحة إذ جاء،  دوفال

ولم  ،يشعر بالإهانة الداي ماجعل ،أن الداي كان من الممكن أن يكون أكثر تسامحا مع القنصل لولا تواجد حاشيته

  . 3 ''دة المصنوعة من سعف النخل ضربة واحنفسه فضربه بالمروحة يستطع تمالك 

نتيجة استفزاز أوحي به لدوفال من طرف  ،في حجم داي الجزائر هكذا إذن كانت ضربة المروحة كإساءة لرجل

التي وضعت  على الجزائر خطة العدوان ها لتبرر لاقتم إختوالمؤكد إذن أن الحادثة . Damas)(البارون دي دماس 

  . 4مسبقا

VI -م1827/جوان/15حصار مدينة الجزائر:   

فقد كان رد . 5 يتوقع أن يترتب على الحادثة تبعات مؤسفة ،لم يكن الداي الذي مع اقتناعه بعدالة قضيته   

   .)(Colletالقبطان كولي فرنسا هو إرسالها لقطعة من أسطولها أمام الجزائر بقيادة 

 لابروفانس''سفينة القبطان المسماه  دوفال وصعد القنصل ،م1827/جوان/12وصلت القطعة يوم    

Provence ''. التكفل  ،داتيلي دبلاتوري إلى قنصل سردينيا - بمحض إرادته-قد عهد  ،وكان قبل صعوده

ذلك أنه قطع على كولي أي محاولة ؛ يرى بعض المؤرخين أن هذا الإجراء يعبر عن دهاء دوفال. بالمصالح الفرنسية

                                  
   .196، ص لمرجع السابقامولود قاسم نايت بالقاسم، - 1
إن القنصل المذكور بعناده وعجرفته، أجاب '' : بعث الداي حسين رسالة إلى السلطان العثماني ومن ضمن ما جاء فيها قوله- 2

، ص المرجع السابقراجع، محمد زروال، '' .بعبارات وقحة، وتجرأ فتلفظ بكلام يسيء إلى الدين الإسلامي، ويمس شرف السلطان

60.   
   .142، ص ع السابقالمرج ،حمدان بن عثمان خوجة- 3
  .75ص ، المرجع السابق، عمار حمداني- 4
   .55ص  ،المرجع السابق، شارل اندري جوليان- 5
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ة ضرب''وبالتالي فضح ادعاءته خاصة إن كانت المفاوضات بحضور الشهود حول  ،مباشرة للتفاوض مع الداي

   .''المروحة

وبمجرد وصول كولي طلب من الباشا أن يأتي إليه شخصيا ويعتذر  ،تتحدث بعض المراجع على أنه  

وتقديم  ،جاء إلى مدينة الجزائر قصد محاصرة الشواطئ الجزائرية ،ن أن كوليو إلا أن ما أجمع عليه المؤرخ. 1للقنصل

محددا له أربعا  .2 ما وصف بلإهانة التي لحقت بفرنساخاصة بتقديم إعتذار رسمي عن إنذار للداي يطالبه فيه 

   .وعشرين ساعة للرد

 :بإستهزاء حيث صاح قائلا  3الشروط التي وضعتها فرنسا حتى ترفع حصارها على مدينة الجزائر تلقاها الداي

مدنية الجزائر  على هذه الإجابة تقرر إعلان الحصار على بناءا. 4 ''! كيف أن الفرنسيين لم يطلبوا مني زوجتي''

                                  .5وهو إعلان للحرب قابله الداي بتخريب المنشأت الفرنسية في بونة والقالة ،م1827/جوان /16يوم

قامت معارك بحرية بين الأسطول الفرنسي ونظيره الجزائري من  ،أثناء هذا الحصار الذي دام ثلاث سنوات  

بقيادة عمر رايس حاولت إحدى عشر سفينة جزائرية عندما  ،م1827/أكتوبر/4التي جرت يومبينها المعركة البحرية 

فإنتهت  ة الفرنسية عن السواحل الجزائرية،بعاد القطع البحريإمحاولة فك الحصار و  ،هاجمة قطع الأسطول الفرنسيبم

وقد ألحق بأكثرها  ،بينما عادت السفن الجزائرية إلى الميناء ،تراجع الفرنسينبعد عدة ساعات ب هذه المعركة البحرية

  . 6 أضرار بالغة

الجهات الأخرى من السواحل الجزائرية خلال سنوات الحصار غارات تعرضت  إضافة إلى المعارك البحرية

حيث قام القبطانان روبير واندري ، م1828/ماي/22لها ميناء وهران يوم  مثل الغارة التي تعرض، ومعارك بحرية

                                  
   .24ص المرجع السابق، ، ....محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله- 1
م، ص 2009، سمحمد علي للنشر، تون ، دار، تخلف فإستعمار فمقاومةالعالم العربي الحديث المعاصر: لي المحجوبيع- 2

37.  
، ص ص المرجع نفسه، ....محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: للإطلاع على شروط الترضية راجع أبو القاسم سعد االله- 3

24 ،25.   
   .56، ص المرجع السابق شارل أندري جوليان،- 4

5 -Alfred Nettement, op. Cit, P 147. 
، 5ع المجلة التاريخية المغربية، ''م1830- 1827الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية '': نصر الدين سعيدوني- 6

  . 37، 36م، ص ص 1979تونس، 
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بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن استرجاع الفرنسيين لإحدى ، Robert et André de Nacit)(دوناسيا 

  . 1وقعت في أيدي الجزائريين قبل عام من ذلك وهي من نوع البريك التي ،سفنهم

رنسي يبدو لنا من خلال الأحداث التي عاشتها الجزائر في مطلع القرن وعلى كل فإن الحصار البحري الف  

في مؤتمر فيينا التاسع عشر بمثابة بداية لتطبيق خطة سياسية تبنتها بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وانجلترا 

الإسلامية  الجزائرية والتي كانت دف أساسا إلى القضاء على القوة البحرية ،م1818وإيكس لاشابيل  ،م1815

وضع فرنسا الخاص و هذه الخطة الإستعمارية كانت تتجاوب . وذلك تمهيدا للإحتلال العسكري ،في البحر المتوسط

وما  ،مNapoléon1814) ( فبعد سقوط نابليون. السياسية هاظروفجتماعية فضلا على ومطالبها الاقتصادية والا

الأوروبي أصبح من الصعب على حكام فرنسا  الدولي والمحافظة على التوازن نتج عنه من ضرورة التقيد بسياسة التشاور

في لم يبق أمامهم سوى البحث عن ذلك خارج نطاق أوروبا ولاسيما إذ ، أن يجدوا مجالا للتحرك الحربي في أوروبا

  .القارة الإفريقية وشمالها على وجه التحديد

ز لنا التهديدات التي ارتبطت بعملية الحصار وما صحبها من وذه النظرة للأوضاع الدولية ومقتضياا تبر  

سياسة بال خاصة فيما يتعلق، اتصف بالخداع والمراوغة يؤدي إلى رفع حصارها على مدينة الجزائر، أسلوب دبلوماسي

  .التي مارستها فرنسا لتحول دون التوصل إلى حل، 2اكرةالم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
1 -Alfred Nettment, op. Cit, P 72.                                                                             

   .42ص، السابقالمرجع  ،''...ار البحري الفرنسيالحص'': ر الدين سعيدونينص-  2
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  إفشال الحصار وإحتلال مدينة الجزائرالعثمانية محاولات الخلافة : المبحث الثاني

I- هتدخلأسباب تأخر  وعلم الباب العالي بحصار مدينة الجزائر :   

هذه العلاقة علاقة تحالف كانت   ،سبق وأن تم التوضيح أن العلاقة بين الدولة الجزائرية والخلافة العثمانية   

  .بخطر ماهدد إذا تدخل الحليف لنجدة حليفه  تفرض بالضرورة

لم تكن تنوي أن تحشر نفسها في  ،لكن ما يلاحظ أن الخلافة العثمانية بإعتبارها حامية العالم الإسلامي   

في  Guileminot 2)(مينوغوليالكونت في اسطنبول  فعندما قـدم مترجم سفير فرنسا ،1قضية حصار مدينة الجزائر

مذكرة كتبها السفير أكد فيها على ضرورة تدخل الحكومة العثمانية لتأديب  ،للباب العالي ،م1827/أوت/أوئل شهر

من البند الحادي عشر من  خذتامت .إلخطار الباب العالي بمحاصرة السفن الحربية الفرنسية لمدينة الجزائرو  3داي الجزائر

ذريعة لإعلان  ،م1740/ماي/30ق له المواف1153ل المعاهدة المبرمة بين الدولتين الفرنسية والعثمانية في ربيع الأو 

  . الحرب على الجزائر

لمترجم السفارة الفرنسية عدم  أن رفض رئيس الكتاب قبولها وأبان ،كان موقف الخلافة من هذه المذكرة    

لكنه أجاب بأنه   بحيث كان ينبغي عليها قبل إعلان الحرب إبلاغ الباب العالي بذلك، شرعية عمل الحكومة الفرنسية

وعليه تقرر  ،ذلك لأن الخلافة كانت منشغلة بإخماد ثورة جزيرة مورا منذ ستة سنوات .سيطلع آمريه على ترجمتها فقط

                                  
حول سقوط الجزائر، أنه _ المأذون من قبل مفتي الجزائر وهو من مواليد الجزائر_ننوه هنا أننا وجدنا في تقرير الحاج أحمد أفندي - 1

الرحمان أفندي ناظر ترسانة الحرب للتباحث مع الداي حسين، لكن هذا الأخير  د الثاني عبدو خلال الحصار أوفد الخليفة العثمانية محم

لكننا لم نجد لهذا الاسم أثرا في المراجع الأخرى فرجحنا أن التدخل الفعلي الذي قامت . أخفاه في مكان بحيث لم يعلم أحد بمأموريته

( عالم الأفكار، ،  حتلال الجزائر من خلال نصوص معاصرةا: راجع ، محمد الهادي الحسني . به الخلافة كان بإيفاد خليل أفندي

  .57ص  ،)س. د( ، )ب. د

 Guileminot Charles-Armand- 2) :1774-1840 ( ومساعد في معسكر متطوعMoreau أصبح سنة ،

أرسل كسفير إلى القسطنطينة وبقي في . عين كمفوض من قبل الملك لتثبيت الحدود الشرقية. م، جينرال وبارون الإمبراطورية1798

 راجع، . م1831منصبه إلى غاية 

D’Haussey : Mémoires du baron D’Haussez, T 2, calmann Lévy fréres, Paris, 

1897, P 134.                                                                                
  . 151ص المرجع السابق، محمد زروال، - 3
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عدم التدخل الفعلي في الخلاف الناشب بين  ،في إجتماع عقد برئاسة الصدر الأعظم وضم وزير الحربية خسرو باشا

   :مايلي نفس الوقت على لكن تم الإتفاق في ،فرنسا والجزائر

  . صيغة الجواب الذي سيعطى للسفير الفرنسي في حال أرسل مترجمه مرة ثانية اعداد - 1

للتحقق أكثر وفهم أساس  ،1خليل أفنديبكتابة رسائل إلى  وزير البحرية عزت محمد باشاتكليف  - 2

  . 2المسألة

وبناءا على هذا التكليف كتب وزير البحرية العثماني رسالة بشأن الخطاب الذي وصله من أمين ترسانة    

يرجوه  ،م1827/أوت/28هذا الأخير قام بارسال هذه الرسالة إلى وزير البحرية العثماني في . الجزائر إلى خليل أفندي

العثمانية لفحوى الرسالة حكمت بخطأ الطرفين  بعد اطلاع الحكومة. دقة للباب العاليبفيها أن يشرح الموقف 

  .3وقررت أن تلوذ بالصمت ولا تبحث في هذه المسألة حتى يفاتحها فيها السفير من جديد ،الجزائري والفرنسي

على الأسباب الحقيقية ، فيها له ورغم أن الداي حسين نفسه وجه رسالة إلى الصدر الأعظم باسطنبول أكد  

أن الخلافة العثمانية حسب أرجمنت كوران تركت الجزائر وحيدة في خلافها المسلح مع إلا  ،الجزائريللخلاف الفرنسي 

ويرجع كوران ذلك إلى تعويل الخلافة على فعالية البحرية الجزائرية التي صمدت في وجه الأسطول الإنجليزي عام . فرنسا

  . 4م1816

والمباشر لإاء الحصار  السريع هاتدخلالت دون ح التي جملة من العوامليمكن أن نضيف إلى ذلك و    

  :والتي يمكن تلخيصها في. المفروض على مدينة الجزائر

  :نشغال الخلافة بالمشاكل الداخليةإ- أ

   .5يه لمصالحها في منطقة الشام والأناضولدود احروب محمد علي باش- 1

   ،ميدان الصناعة الحربيةفي  للجيش الكفء المدرب وتخلفه عن السباق الخلافة فقدن - 2

                                  
السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي : راجع، ارجمنت كوران. كان مفتي بالجزائر وكان يتواجد بأزمير آنذاك- 1

  .39ص م، ص 1970تر، عبد الجليل التميمي، منشورات الجامعة التونسية، تونس، ، م1830-1827للجزائر
  .40 ،39، ص صالمرجع نفسه- 2
   .153، ص السابقالمرجع محمد زروال، - 3
   .43ص ، نفسهالمرجع ارجمنت كوران، - 4

   .37ص  ،المرجع السابقعلي المحجوبي، - 5 
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   .م1828الميدان من فرقة الإنكشارية العنيدة منذ سنة  اخلو - 3

   :المشاكل الخارجية- ب

الهزائم على  فتوالت م1827اندحار الأسطول العثماني وتدمير مراكبه وتلاشي قواته البحرية في معركة نافارين - 1

اذ  ،لك من اضطهاد في حروا مع روسياذالنمسا وما لحقها كضد كحرا ،  الخلافة في حروا مع الدول الأوروبية

عمدت هذه الأخيرة إلى تدبير الدسائس والمكائد وترصدها ضد العثمانيين في ولايتهم البلقانية وإثارة الفتن القلائل في 

   .مختلف ممتلكاا الأخرى

وحتى الإقتصادي إلى حماية مصالحها في  ،تطلع بعض الدول الأوروبية التي كانت تشهد التقدم العلمي والتقني- 2

  . 1لحصول على إمتيازات اقتصادية وسياسية في هذه البلادل فأخذت تتنافس وتتسابق. الإسلامية بلادال

الدهاء الفرنسي الذي لعب دورا كبير في إبعاد السلطان العثماني ، نستطيع أن نضيف إلى جل هذا العوامل  

 ،م1827لم ترد فرنسا خلال خلافها مع الجزائر سنة  ،Jean Serres)( فحسب جون سار ،عن القضية الجزائرية

خاصة في حالة ما إذا . قوة وتأثير هذا الأخير في الجزائرمن  وخوفها ،حترامها لهلإنظرا  ،أن تقحم السلطان العثماني

أن هذه الحرب كانت '' : ساريضيف جون . بعمل عسكري ضد فرنساوقامت الخلافة العثمانية والجزائر اتحدت 

أن يمنع الخلافة من القيام وبالتالي تمكن السفير الفرنسي في استطنبول بذكائه ومهارته  .2 '' تشكل أكبر مخاوف فرنسا

من أجل اجبار الجزائر على دفع كافة التعويضات  3الهمايوني  الديوانوغدا يمارس ضغط كبير على  ،بأي إجراء فعلي

   .4لفرنسا

                                  
  .22، ص 4ج السابق،المرجع ، تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي-  1

2 -Jean Serres : La politique Turque en Afrique du nord sous la monarchie de 

juillet, librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris,1925, P 14.                                            
إلخ من الدرجة ...وظيفتها مناقشة القضايا السياسية والإدارية والعسكرية والشرعية والمالية ،دائرة حكومية مرموقة في الدولة العثمانية- 3

، مر، عبد الرزاق المعجم الموسوعي، للمصطلحات العثمانية التاريخية: راجع، سهيل صابان. وإصدار قرارات بشأا والثانية الأولى

  .119ص ،3سل م،2000محمد حسن بركات، مكتبة الملك فهد الوطينة، الرياض، 

   .673، ص المرجع السابقعزيز سامح التر، -  4 
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في إقدامها على حصار  والواقع أن استخفاف فرنسا بالخلافة العثمانية يجد تعبيرا واضحا بشكل خاص   

  .1مدينة الجزائر

وبدا مرجح  ،صراع الجزائر مع المسحيين أصبح أمر معتاد بحيث لم يكن لدى الخلافة اي قلق إزاء ذلكف

 .2لجزائريينللعثمانيين أن الصراع سينتهي شأنه شأن جميع الصراعات لصالح ا

 يستدعي الأسطول الجزائري إلى البحر الأسود م1828ومما زاد من إطمئنان الباب العالي أنه أرسل سنة  

شجعه على الإستمرار في التزام الصمت تجاه وهذا  .لبى النداءف ،لمساعدة الأسطول العثماني في حربه ضد روسيا

بين الخلافة العثمانية وروسيا في  معاهدة أدرنةوبالضبط بعد عقد ، م1829حتى أواخر سنة ، القضية الجزائرية

لكن رغم ذلك تأكد المصادر أن الباب العالي كان يتتبع بإهتمام تطورات الأزمة الفرنسية الجزائرية  ،3م1829سبتمبر

 . 4العنصر المواليمحور حديث ولما رأى أن الخلاف زاد حدة وتوترا أوفد خليل أفندي وهو 

  ΙΙ-يمهمة المفتي خليل أفند:    

تكليفها لخليل أفندي بالوفود على  ،لحل الخلاف الناشب بين الجزائر وفرنسا كانت أولى المحاولات العثمانية   

  . 5 للعمل على حسن التفاهم بين الداي وحكومة فرنسا داي الجزائر

فإغتنم الباب العالي الفرصة  ،واعتزم الرجوع إلى الجزائر لقضاء بعض الأمور بأزمير متواجدكان خليل أفندي   

توجه خليل أفندي في . 6ولكن مهمته هذه لم تعطى الصبغة الرسمية ،في الخلاف  وأذن له أن يسعى بإسمه للتوسط

أن سفير النمسا كان وراء هذه المهمة وذلك لهدفين  راجعوتؤكد بعض الم .إلى الجزائر ،م1829ل شهر نوفمبر أوائ

                                  
  .304، ص 2013دار النفائس، لبنان،  ،3، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة: سهيل طقوش-1  

2  - Jean Serres, op. Cit, P 17.                                                                                          
، مداخلة في ملتقى العلاقات م1830-1710التركي خلال عهد الدايات -مظاهر من التعاون الجزائري: صبيحة بخوش-  3

  .  36م، ص 2014 ،فيفري، جامعة بسكرة 19و 18الجزائرية التركية يومي

، دار الكتاب م1830- 1519دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر السياسي والعسكري الفترة العثمانية :شويتام أرزقي4 - 

   .115م، ص 2010العربي، الجزائر، 

   .23ص  ،4، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي  5 -
   .130، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، - 6
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ذا المسعى التوفيقي بقاء الداي حسين محايدا في النزاع الذي نشب  ،تستهدف ة كانتأولهما أن الحكومة النمساوي

ما الهدف الثاني فيكمن في أن رئيس وزراء النمسا كان  يعمل على عدم احداث تغيير في منطقة أ ،بينها وبين مراكش

  .1في الوقت الراهن المتوسط البحر

وفور وصوله إلى  ،متجة إلى مدينة الجزائر وعلى متنها خليل أفندي، Pelorusأقلعت السفينة الأنجليزية 

أصر خليل أفندي على داي الجزائر أن يرسل سفيرا لفرنسا من أجل تقديم  ،م1829/نوفمبر/29مدينة الجزائر في 

  فكتب خليل أفندي للأميرال . وهذا ما رفضه الداي بقوة  2''لابروفانس حادثة'' و '' حادثة المروحة'' اعتذار على 

 . 3آخر عروض الداي حسين ،للأميرال ماهون قائد الحصار

أن الشروط التي  ،م1830/جانفي/31سوء عندما أبلغ مبعوث اسطنبول خليل أفندي في  الأمور تازدادو 

فغادر , ماجعله يتأكد أن مساعيه باءت بالفشل. فرنسا غير مقبولة تماماسلمية مع وضعها الداي لإعادة العلاقات ال

أنه لا أمل في وضع اية  ،)Lesseps( ليسبسمتوجها إلى تونس وهناك أبلغ  ،م1830مدينة الجزائر في جوان 

 .4الفرنسي–سلمية للصراع الجزائري 

 

 

                                  
   .154، ص المرجع السابقمحمد زروال، -  1

هي السفينة البرلمانية التي كان يركبها دولابروتونيار، والتي وصلت إلى ميناء الجزائر يوم  :Provence لابروفانس حادثة- 2 

ولما . ينم، للتفاوض مع الداي حول إمكانية التوصل إلى حل للأزمة القائمة بين الدولتين منذ أكثر من عام1829/جويلية/30

فشلت المحادثات، أبحرت السفينة وبدلا من أن تأخذ طريقها مباشرة إلى فرنسا ملت كثيرا إلى الساحل وإقتربت من الحصون الحربية 

حتى ظن بعض القادة الجزائريين أا تتجسس عليهم، فأمر بإطلاق النار عليها حتى تبتعد فقط ولم يكن العرض تدميرها، لأن المصادر 

راجع، حمدان بن عثمان خوجة، . ا كانت قريبة جدا من المدفعية، وأن الريح في ذلك الوقت  كانت غير مواتية للملاحةتذكر بأ

   .145ص  ،المرجع السابق
عدم إعطاء فرنسا المزيد من احتكار التجارة التي طلبتها -2. بناء الباستيونعدم السماح لفرنسا بإعادة -1: كانت الشروط هي- 3

الفرنسية إذا -ستستمر باقي المعاهدات الجزائرية-3. فيما يتعلق بصيد المرجان، لكنها ستمنح لهم إذا كان هذا أقصى ما يطمحون إليه

ندي على متن السفينة الأنجليزية أن يرسل مفاوض بصلاحيات كاملة، للقاء خليل أف-4.قبلت الحكومة الفرنسية هذه العروض

Pelorus راجع، . في ميناء مدينة الجزائرJean Serres, op. Cit, P 24.  
4  - Ibid, P P 24 , 25.                                                                                                     
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III -المصري- إيقاف الدولة العثمانية لمشروع الحملة الفرنسي:   

 بولينياكاضطر  ،بعد فشل جهود خليل أفندي مبعوث الباب العالي في إرغام الداي على تلبية مطالب فرنسا

وتنال فرنسا حصة  ،حيث كان لدى فرنسا طموحات أن تحل الإسكندرية محل القسطنطينية. إلى الإهتمام بمصر

     . 1ي بسطت نفوذها على القوة الجديدةالأسد  إن ه

بعثة فرنسية قدمت من مصر تحمل  ،استقبل وزير الخارجية الفرنسي بولينياك ،م1829/أوت/10في و    

تخبرنا المراجع أن مصدر هذا . 3'' لحل قضية الجزائر 2مشروع محمد علي ''مقترحات أطلق عليها فيما بعد اسم 

نة بالباشا محمد ذا صلة متي قنصل فرنسا بلإسكندرية والذي كان، Drovitti)(دورفيتي المشروع أساسا هو السيد 

أما شارل أندري . 4 وناقشه في هذه المبادرة عدة مرات قبل أن يبعث في شأا مذكرة إلى حكومته الفرنسية علي،

جوليان فيؤكد أن دورفيتي كان على قناعة تامة بأن مصير مصر يجب أن يتأكد في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

على جعل طموحات محمد على باشا تتجه نحو بلدان شمال  م،1826منذ سنة  عمللذلك ، الغربية وليس في سوريا

 دامعد 5ليدافع عن حملته ،م1829تمبر وقدم إلى باريس في سب ،لقطيعة مع الجزائر لتحقيق مقاصدها ستغلام. إفريقيا

 .6إن هي قبلت المشروع وطبقته المزايا ستعود على فرنسا جملة من 

في أواخر شهر سبتمبر عام ويقدم للملك  يبدي ارتياحا للفكرة ويميل إليها ،هذه المزايا جعلت بولينياك  

   .مذكرة في شأا ،م1829

                                  
   .65ص  ،بقالمرجع السا ، شارل اندري جوليان- 1 
م، توفي والده وهو صغير، فرباه عمه حتى كبر، فإشتغل في تجارة 1769ولد في مدينة قولة من بلاد مقدونية، سنة : محمد علي - 2

 لطانالدخان، تم انتقل مع جنود الدولة العثمانية الذين اتوا لمحاربة الفرنسيين، تم تعينه كقائد فرقة، فإستطاع أن يكيب ثقة الأهالي والس

توفي بالقاهرة . العثماني، ليعين واليا على مصر، ويحقق أهدافه وطموحاته بمختلف أساليب الدهاء حتى صار أقوى من السلطان نفسه

- 1247حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية : راجع عايض بن خزام الروقي. م1839/أوت/2في

   .15م، ص 1993لإسلامية، مكة المكرمة، مركز بحوث الدراسات ا ،م1839-1831/ه1255
   .141، ص المرجع السابقمحمد زروال، -  3

   .131، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، 4 -
   .66ص ،المرجع السابقشارل اندري جوليان، - 5
  .131، ص نفسهالمرجع  يحي بوعزيز،- 6
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من السلطان يأذن له  فرمان ،رنسالي والمادي لفبلإضافة إلى الدعم الما بالحملة للقيام محمد علي باشا اشترط

 مساعدة ضباط لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحملة إلا فيما يخص اللجوء إلى مبديا إستعداده .1لقيام ذه الحملةا

 20.000رجل  40.000قيادة جيش قوامه  2يتولى إبنه إبراهيم باشاحيث . إن إقتضى الأمر ذلكالمدفعية والهندسة

  .من البدو الذين يسلكون طريق البر 20.000منهم من الجيش النظامي يتم نقلهم بحرا و

بلإضافة إلى  ،تساهم فرنسا في الحملة بمبلغ أربعة ملايين فرنك ويتم تسديده خلال أربعة سنوات على أن 

أصر محمد علي  .عدا شكل البيع الصوري، كهبة خالصة  ،منحها أربعة سفن حربية من تلك اهزة بثمانين مدفعا

لذلك . بأسرع وقت ممكن إنشاء بحرية قويةفن الحربية للقيام بالحملة العسكرية لأنه كان يملك طموح سعلى اشتراط ال

حول ضرورة منح  ،بإرسال مذكرة عاجلة إلى بولينياكديسمبر  20إلى باريس قام في (Huder)3 ر هودوبمجرد عودة 

لكنه عندما قام بعرض المشروع على مجلس  ،4إعتراضا على مذكرة هودر، لم يبدي بولينياك ،محمد علي السفن الحربية

ووزير , وزير البحرية آنذاك GL.Bormont)( الجنرال دي بورمونمجلس وزراء فرنسا لقى معارضة خاصة من قبل 

التي دفعت هذا الأخير أن يهدد بتقديم  ،وعن سبب هذه المعارضة الشديدة De Haussy) ( ودي هوسي الحربية

 فيقول جون سارأما  ،5أن هذا الأخير لا يختلف عن داي الجزائر استقالته اذا قدمت فرنسا السفن الأربع لمحمد علي

  . أن السبب عاطفي وهو أنه لا ينبغي أن ترتفع فوق السفن الفرنسية غير الأعلام الفرنسية

                                  
1  -Jean Serres, op. Cit, P 17.                                                                                  

وقد ) مقدونيا(م، وهو الابن الأكبر لمحمد علي باشا، وذلك في نصرتلي قرب قونه في الروملي 1789ولد عام : إبراهيم باشا 2-

حملة : راجع، مؤلف مجهول. تعليمه وثقافتهم، وفي مصر أخذ إبراهيم باشا 1805إستدعاه والده مع شقيقه طوسون إلى مصر عام 

  .12، ص )س. د ( تح، تق، أحمد غسان سبانو، دار قتيبة، دمشق،  ،إبراهيم باشا على سوريا

Huder- 3  كان يعمل في السفارة بالقسطنطينية، ويتكلم اللغة التركية، ولأنه كان محل ثقة محمد علي تم تعيينه :   القبطان هودر

 .67، ص المرجع السابقراجع، شارل أندري جوليان، . م، مكساعد لغوليمينو في المفاوضات1829في أكتوبر سنة 
  .المرجع نفسهشارل أندري جوليان، - 4

  .146، 145، ص قالمرجع السابمحمد زروال، -  5
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إلى ادخال تعديلات على المشروع بحيث يمنح باشا مصر بدلا  ،ر بولينياكالتصلب في المواقف اضطوازاء هذا 

كما اقنع  ،الموانئ الفرنسيةليتسنى له من خلال هذا المال صناعة السفن في  ،من السفن الأربعة ثمانية مليون فرنك

  .1مليون فرنك لهذا الغرض 28يقضي بفتح حساب ائتمان خاص من  الملك بالتوقيع على أمر

مليون دولار  10فأقدمت فرنسا على منحه قرض بقيمة ، بولينياك على الفور المفاوضات مع باشا مصربدأ  

وفي الوقت نفسه كلف غوليمينو السفير الفرنسي في استنبول للبحث مع الباب العالي امكانية منحه  ،2لهذا الغرض

لقيام ا منحه تصريحالعثماني سيرضى بسهولة لإعتقاده أن السلطان  .للفرمان الذي يسمح لمحمد علي بالقيام بالحملة

 طلب الكونت ،في أوائل شهر نوفمبرف.  3لكنه كان مخطأ في إعتقاده ،بالحملة والذي كان ضمن شروط محمد علي

  مقابلة سرية مع رئيس الكتاب غوليمينو

السفير غوليمينو مذكرة قدم وفي هذه المقابلة ، بالباب العالي، م1829/ ديسمبر/1وبالفعل تمت هذه المقابلة في

   .4برتيف أفنديالحكومة الفرنسية حول القضية الجزائرية إلى رئيس الكتاب 

وفي الختام  ،عن طريق إستخدام قوات محمد علي العسكرية ،بمعاقبة الداي في البداية كانت المذكرة تطالب

  .إن رفض الباب العالي هاته الخطة المقترحة ،أكدت المذكرة أن فرنسا ستبدأ بحركة ضد الجزائر من البر والبحر

، أن برتيف أفندي وبعد قرأته للمذكرة الفرنسية أما عن رد فعل الباب العالي على ذلك فيؤكد ارجمنت كوران  

على أنه سيكلف موظف تركي يصاحبه آخر  ،قال بأنه لا يجوز إرسال عساكر إلى أرض مطيعة للدولة العثمانية

الذي أكد أن برتيف أفندي لم يبدي إعتراضا على مشروع  وهذا ما ينفيه جون سار .5يينفرنسي لنصح الجزائر 

 Sir Robet(السير روبير غوردنولكن بعد التشاور مع السفير الإنجليزي  ،الحكومة الفرنسية في بادئ الأمر

Gordan( تغير موقفه .  

                                  
1 -Jean Serres, op. Cit, P P 17 ,18.                                                                         

                                                                               
  .146، ص السابقالمرجع ، محمد زروال- 2

3  - Jean Serres, op. Cit, P 17.                                                                                                           
م، ثم أرسل إلى مصر، حيث تولى مناصب 1827الذي أصبح باشا فيما بعد رئيس للكتاب منذ سنة  برتيف أفندي الباشا كان- 4

   .46، ص المرجع السابقراجع، أرجمنت كوران، . م، ومات بعد ذلك بقليل في منفاه بأدرنة1837اك إلى أن عزل ونفي سنة هن
   .47، 46، ص نفسهالمرجع أرجمنت كوران، -  5
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ساعدة قوات محمد إستعداد بلاده لموتأكيده  ،على إعطاء الإذن لوالي مصر الكونت غوليمينووأمام إصرار    

صر بم الجزائر على أن يمر مقترحا ارسال موظف عثماني إلى، بإستحالت إعطاء الإذنبرتيف أفندي أجاب  .علي

  .وقبل السفير أخيرا مهمة الموظف التركي المرسل إلى الجزائر، رعلى الجزائالحملة محمد علي من ليطلع على موقف 

حيث يقول أن الطريقة التي أبلغ ا  ،يتحدث عن الموافقة الضمنية للمشروع عل جون سار ولعل هذا ما ج  

وهذا ما نفاه  الكونت غوليمينو الحكومة الفرنسية جعلتها تعتقد من المحادثة أن الباب العالي واقف على مشروعها

 . 1السفير فيما بعد صراحة

بشكل المصري بينما كانت فرنسا تفاوض باشا مصر وتجري تعديلات على مسودة مشروع التعاون الفرنسي  

أمر السلطان محمود الثاني ببحث هذه المسألة من قبل وزير البحرية خسرو باشا ورئيس الكتاب ، يرضي الطرفين

ما كان قد  قفداي الجزائر و  موظف لنصحا تقرر إيفاد مهينوبعد البحث ب ،لإجهاض هذا المشروع، برتيف أفندي معا

وبعد مشاورات حول الشخصية التي ستتولى هذه المهمة رأى السلطان أنه  ،أكده برتيف أفندي للسفير الفرنسي آنفا

  . الذي سنأتي على ذكر جهوده في العنصر الموالي 2تعيين طاهر باشامن المناسب 

ادخال اقترح  فعلى صعيد المشروع اجتماعا جديداعقد مجلس الوزراء الفرنسي ، م1830/جانفي/03وفي 

التي اشترطها محمد علي بحيث يدفع نصفها  ،مليون فرنك 20فتقرر في هذه المرة تخصيص . تعديلات جديدة عليه

كما تم   ،وبعضه عند الوصول إلى تونس ،عند تحرك الجيش المصري ونصفها الآخر بعضه عند الوصول إلى طرابلس

بلإضافة إلى إرسال . ملايين فرنك في مقابل السفن الأربع التي رفضت فرنسا منحها لمصر 8بلغ التأكيد على منح م

لإقتراح حاملا ا ،جانفي/20يوم  ووصل هودر. الأسطول الفرنسي لحماية الحملة المصرية ابتداء من مدينة الإسكندية

  .3المعدل لباشا مصر الذي ابدى ارتياحا له

                                  
1  -Jean Serres, op. Cit, P 18.                                                                                         

هو بحار جزائري الأصل، كان يلقب بأبي تشنج وهو اسم منطقة في الأناضول عمل قائدا في معركة نافرين وشارك في : طاهر باشا- 2

وبقي في هذا المنصب حتى م، عين واليا على طرابلس الغرب 1836-1832م، ثم وزيرا للبحرية 1829-1828الحرب الروسية 

راجع عبد  .م1847م، عين من جديد وزيرا للبحرية بقي في هذا المنصب سنتين وتوفي سنة 1841وفي عام. م1837أوائل سنة 

  .23ص  ،3، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر العام : الرحمان بن محمد الجيلالي

   .147، ص المرجع السابقمحمد زروال، -3 
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تعليمات للسفراء الدول الأوروبية إعتزام الحكومة الفرنسية إاء  وقد سابق كان بولينياك  قد أصدر في  

مواقف  فجاءت .حيين في بلدان شمال إفريقيا وأنه سيوكل هذه المهمة لباشا مصر بغرض إنسانييالقرصنة واستعباد المس

  .2من هذا القرار 1متباينة الدول الأربع الكبرى

ا ترى في تحقيق المشروع الفرنسي المصري خدمة لمصالح فرنسا وتمهيدا لأأشد معارضة  كانت  بريطانياعلى أن 

وذلك يمس من مركز تفوقها الذي تحتفظ به هناك بواسطة  ،لسيطرا على بلاد غربي البحر الأبيض المتوسط الجنوبية

قواته إلى شمال فأبلغت محمد علي أا تعارض بشدة فكرة إرسال . قواعدها في جزيرة كورفو ومالطة وجبل طارق

حيث قدم مترجم  ،ومن جهة أخرى بدأت مساعي حثيثة مع الباب العالي .إفريقيا سواء بمواقفة الباب العالي أو بدونه

 .3إلى اسطنبول السفارة الإنجليزية مذكرة من السفير غوردن 

وقد ظلت الإجراءات الإنجليزية تصب مع الجانبين مع الباب العالي من جهة ومع مجلس الوزراء من جهة أخرى 

  . لعدم اتمام مهمة محمد علي

لذلك قرر  ،يتطلب إتخاذ قرار ائي وسريع ،ن هذه التحركات الإنجليزية جعلت فرنسا أمام وضع حرجإ 

   .4راء تعديلات على مشروع الإتفاقية الأولى المقدمة لمحمد عليإج ،م1830/جانفي/31الس في إجتماعه يوم 

 ، إلى محمد علي ليطلع عليه بواسطة القنصل باركرمادة   16والمتكون من  5أرسل نص إتفاقية المشروع المعدل

  .6وقام بولينياك بإبلاغ كل الدول الأوروبية المعنية بمحتوياته

                                  
من . بالنسبة لبروسيا فقد ترددت بعض الشيء لكنها أعلنت تأييدها. أيدت روسيا الفكرة لكنها رفضت أن يقوم ا والي مصر- 1

جهتها عارضت النمسا وبشدة الفكرة، فكان رأي وزيرها مترنيخ ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن، حتى لا تنبعث من جديد روح 

. أن اشتراك محمد علي ونجاحه خطرا على تركيا وأوروبا معا بسبب ما قد يثيره ذلك من أزمات دوليةفرنسا العسكرية التوسعية، واعتبر 

   .134، صالمرجع السابقراجع، يحي بوعزيز، . ولهذا طالب أن تحل فرنسا خلافاا مع الجزائر سلميا وبواسطة الباب العالي
2  -Jean Serres, op. Cit, P P 18 , 19.                                                                         

أما . ضمت هذه المذكرة  قسمين احتوى القسم الأول على ملخص الرسالة، التي وجهها السفير الإنجليزي بباريس إلى حكومته- 3

راجع أرجمنت كوران ، . ال طاهر باشا إلى الجزائر فوراالقسم الثاني فتحدث عن معارضة إنجلترا الشديدة، لمشروع الحملة و يوصي بإرس

   .50، ص المرجع السابق
4 -Ibid, P 20.                                                                                                               

  .135، ص نفسهالمرجع يحي بوعزيز، راجع، . التعديلات الجديدة المقدمة من طرف بولينياكللإطلاع على  -5 

   ..المرجع نفسهيحي بوعزيز،  -6 
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محمد علي قد لقى إعتراضات جدية في إن مشروع غزو الجزائر بواسطة ''  :وعبر جون سار عن مواقفها بقوله

 النمسا فروسيا وبروسيا اللتان وافقتا على المشروع سابقا تراجعتا وانضمتا إلى  .1'' أوروبا وحتى من قبل حلفاء فرنسا

ابية لفكرة إقامة الذي أبدى موقف جيد رغم أنه لم يكن ينظر بإيج الفتيكان وحتى ،2التي ظلت تعارض المشروع

ففي  ،اتضح فيما بعد أن اجراءاته ما لم تكن سوى مسكنات دبلوماسية سلبية ،حكومة إسلامية في شمال إفريقيا

    .3يعتبر فيها أن تحالف فرنسا ومصر عبثي )537(رقم  ،م1830رسالة للسفير البابوي بباريس عام 

أرسل خلوصي باشا قائمقام الصدارة المذكرة  ،وحساسيتهولأن الباب العالي كان يدرك أهمية الموضوع   

وبعد دراستها أقر بضرورة إرسال طاهر باشا  ،الإنجليزية إلى وزير الحربية ثم إلى برتيف أفندي رئيس الكتاب السابق

قرارات ثم يحرر جواب كتابي إلى سفير إنجلترا حول  ،وتوجيه إنذار لمحمد علي حتى يسحب يده من قضية الجزائر، فورا

  . كما تم الإجماع على وجوب إبلاغ مترجم السفارة الفرنسية مقدما بإقلاع طاهر باشا إلى الجزائر. الخلافة العثمانية

في هذه الأثناء بدأت المفاوضات مع محمد علي لإجراء عملية محدودة في طرابلس وتونس وفق الإتفاقية 

وفيها  ا قائمقام الصدر الأعظم إلى مصر،ة مطولة بعث حيث اصطدمت برسال ،4الجديدة لكنها لم تكلل بالنجاح

 ،ثم تذكر الرسالة أن سفيري أنجلترا والنمسا اخبرا الباب العالي ،يبين المراحل التي مرت ا القضية الجزائرية منذ بدايتها

معلما إياه أن الباب العالي قام بإرسال طاهر باشا إلى الجزائر لحل . بإتفاقه مع فرنسا ارسال حملة عسكرية ضد الجزائر

وختمت الرسالة متسألة عن  .5 منبها إياه ابلاغ قنصل فرنسا بلإسكندرية عدم التدخل في هذه المسألة،  النزاع

يعني هل الباب العالي قد وجه إلى سيادتكم  لحقيقي للحوادث المذكورة ؟ماهو المنشأ ا''  :أسباب هذه الإتفاقية فتقول

طلبا من ذلك ؟ وعلى تقدير ذلك بأي وجه عوملت جوانب هذا الولاء ؟ أرجو أن تشرحوا لنا كيفية ذلك بإيضاح 

  . 6'' وبسرعة

                                  
1- Jean serres, op. Cit, P 31.                                                                         

   .135، صالسابقالمرجع يحي بوعزيز، - 2
الحرب ( الجزائر، من قبل القوات الفرنسية لشارل العاشر أرشيف الفتيكان حول غزو : لورفيشيا فاقلييري-  3

  . 58، ص 2013تق، إيمانويل باتاي، تر، حميد عبد القادر، عالم الأفكار، الجزائر،  ،)الصليبية المجهولة 
4 - Ibid                      .                                                                                                                            

  .54، 53ص ص  ،المرجع السابقارجمنت كوران،  -  5
   .157، ص السابق المرجعمحمد زروال، -  6
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في رده أنه لا أساس موضحا  ،جاء رد والي مصر على هذه الرسالة بعد أيام من إقلاع طاهر باشا إلى الجزائر

وأنه صرح للقنصل الفرنسي الذي يسعى لهذا الأمر  ،بأنه عقد معاهدة مع فرنسا للهجوم على الجزائر،  للرواية القائلة

ونحن ذو دين واحد وأمة وشريعة ودولة _وسماع أقوال كتلك ،أما نحن والجزائريون فمسلمون ،أنتم مسيحيون ''  :بمايلي

  .'' نا ودولتنالا يتلاءم مع دين_واحدة

ضرورة في مناقشتها مع سفيري أنجلترا  ت محمد علي على محمل الجد ولم يرأخذ الباب العالي تصريحا   

كما اعتبرها نجاحا سياسيا فقد كان هذا التصريح بمثابة ضمان على عدم تدخل والي مصر في القضية   ،والنمسا

  .1الجزائرية

وبذلك سقط المشروع الفرنسي الثاني وأخذت فرنسا تسعى للقيام وحدها بالعمل كما كانت تحبذ وبدأت   

   . 2في إعداد الحملة وتجهيزها ،م1830منذ شهر مارس 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

                                  
   .55ص  ،السابقالمرجع ارجمنت كوران،  -  1

   .135، ص المرجع السابقيحي بوعزيز،  - 2 
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  على الجزائر الحملة الفرنسية إفشال محاولة الخلافة العثمانية: المبحث الثالث

I  - رإلى مدينة الجزائإيفاد السفير طاهر باشا:       

فيه الباب العالي منح فرمان سلطاني يأذن  تفي الوقت الذي رفض 1كان ارسال طاهر باشا إلى مدينة الجزائر 

وقد كان الإقتراح العثماني يقضي بختيار مبعوثين أحدهما عثماني والآخر . 2لباشا مصر القيام بحملة ضد الجزائر

لكن فرنسا رفضت على لسان سفيرها الذي اعتذر . يجاد حل للأزمة الفرنسية الجزائريةوإرسالهما إلى الجزائر لإ ،فرنسي

من شأنه  هذا التعيين أن  وعن أسباب هذا الرفض يقول جون سار .3عن عدم تمكن بلاده من إرسال مبعوث فرنسي

ونقول لجون سار لماذا لا  .4كرامة فرنساو  وهو مايتعارض . أن يضع داي الجزائر في نفس مستوى ملوك أوروبا

تتعارض كرامة عند طلبها من الجزائر تزويدها بالقمح حينما كان الفرنسيون جياع، ولماذا لم تتعارض الكرامة الفرنسية 

 رد الأسطول الإنجليزي مقابل منح الجزائر الميناء الذي تختاره في فرنسا  عندما عرض لويس الرابع عشر على داي الجزائر

  .براست الشهير

 ،هذا التعيين وظل ينتظر أن تغير فرنسا موقفهامصرا على  كان  أن الباب العالي رغم هذا يؤكد جون سار 

ا بد ، مفوض فرنسي يرافق طاهر باشاللباب العالي أنه لا ينبغي الإعتماد على فرنسا في مسألة تعيين عندما تأكدو 

تلقى تعليمات من   لكن السير روبير غوردن. ينة الجزائرلبرتيف أفندي أن يتخلى عن خطته لإيفاد هذا الأخير إلى مد

  .حكومته تطلب اقناع الباب العالي بضرورة ارسال طاهر باشا

                                  
أنه عندما اقترب خروج الحملة الفرنسية من ميناء طولون، أتت رسائل '' : يذكر الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر في مذكراته -1

فلما رأى  أبناءه أخذ منهم واحدا فقبله فقال له . ه أحد عبيده وقت دخوله للحريممن تونس تخبر أن السلطان محمود الثاني جاء

هذا ولدك أخذك الحنان عليه فكيف لا يأخذك الحنان على أمة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وفيهم صبيان وكهول : العبد

هم، ولم تشفق عùل هؤلاء المسلمين لأجل رجل وعلماء، وأشراف، وصالحون، وشيوخ، و أيتام وأرمل، وقد أذنت للفرنسيس بأخذ

وإن منعوك عنه تسلط عليهم من ينتقم منه فبهت السلطان لهذا القول، . عصاك، فلو بعثت إليه أحد خدامك يأتيك به، وتنتقم منه

يعلق أحمد . ''ة كي يرد العمار : أن دموعه أخذت تنهمر على لحيته، وبعث في الحين فعين طاهر باشا على أن يذهب للفرنسا: وقيل

توفيق المدني على ذلك بقوله أن هذا من كلام العامة، الذي يحكى في الجزائر إلى اليوم، أي أنه من إختراعات العامة ولا أساس له من 

  .210، ص المرجع السابق ،راجع أحمد توفيق المدني. الصحة 
2 - Jean Serres, op. Cit, P 25.                                                                                                                

  .117،  116، صالمرجع السابق، ...سياسيق في تاريخ الجزائر الدراسات ووثائ: شويتام أرزقي- 3
4 -Ibid.                                                                                                                             
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وهو ما تنفيه المراجع المطلع عليها  ،يتضح لنا من خلال هذا الطرح أن انجلترا كانت وراء ايفاد طاهر باشا    

كان بسبب انتظار المفوض الفرنسي الذي رفضت خاصة أن التأخير   ،حيث تخبرنا بأن أنجلترا سرعت فقط من إرساله

  .1فرنسا تعيينه

  .2فإن الإعلان عن سفر طاهر باشا تم في أواخر شهر فيفريحسب جون سار     

أن حكومة بلاده قررت إرسال  ،م1830/مارس/16أن مترجم السفارة الفرنسية أعلم الباب العالي في رغم   

جيش إلى الجزائر إلا أا أعربت عن أملها في أن يحل طاهر باشا الخلاف بين الداي وفرنسا مطمئنة إياه أا 

   .3ستسكت عن القضية الجزائرية لحين ورود رسالة من الباشا

طنبول في طريقها إلى قد أقلت من اس '' نسيم ظافر ''كانت البارجة الحربية ،  م1830/أفريل/16وفي    

كان طاهر باشا محملا برسالة من السفير الفرنسي   يرافقه كاتبه الخاص ومترجمه ،الجزائر وعلى متنها المبعوث العثماني

كما كان مزودا بفرمان سلطاني موجه إلى داي الجزائر دفتر مهمات . 4بإسطنبول إلى قائد الحصار الفرنسي بالجزائر

تعليمات السلطان العثماني  واشتملت  5كان الفرمان ممهورا بالخط الهمايوني. 128صفحة 246الديوان الهمايوني رقم

  .6على خمسة بنود لمبعوثه

 ، تزعم بعض المراجع الأجنبية أن طاهر باشا كان يحمل تعليمات سرية تقضي بعزل أو إعدام الداي حسين  

  .7لكن المصادر العربية والتركية كلها لا ترى لمثل هذه الإدعاءات أساس من الصحة. إذا تطلب الأمر

                                  
  . 448م، ص 1981تح، إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، ، تاريخ الدولة العلية العثمانية :محمد فريد بك المحامي- 1
أواخر شهر فيفري إلى غاية شهر مارس حاولت إنجلترا مرار وتكرار، من الباب العالي التعجيل بسفر  وخلال الفترة الممتدة من- 2

طاهر باشا، حيث نصح السفير البريطاني بتوجه مبعوث اسطنبول أولا إلى الإسكندرية من أجل منع باشا مصر التعاون مع فرنسا، غير 

 Ibid, P  راجع. لي وفرنسا وقرر إرسال طاهر باشا مباشرة إلى مدينة الجزائرأن الباب العالي رفض رسميا وجود إتفاق بين محمد ع

25, 26.                                                                                                                  
   .56ص المرجع السابق، ارجمنت كوران، - 3

  .158، ص السابقالمرجع محمد زروال، 4  -
  .643، ص المرجع السابقعزيز سامح ألتر، - 5

   .55ص  المرجع نفسه،راجع، ارجمنت كوران، . للإطلاع على البنود الخمسة6 -
7  -De Grammont, op. Cit, P 339.                                                                             
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، ماي لميناء حلق الوادي لكنه بقي في الميناء 8أنه وصل يوم  ،تؤكد الرواية الفرنسي التي أرخت لمهمته   

  .وهناك أرسل له باي تونس الهدايا

بعدم الإقدام على النزول بأرض  نصيحهو ، خلال إقامته بتونس سعى الباي في عرقلته عن الإتصال بالجزائر  

يمنع السماح لأي أحد بالتجول والسياحة  ،وكان بمقتضى نصوص قانون الوقاية العام ، الجزائر لما يكثر فيها من أوبئة

فأنذرت ، هاشروعلمفشلا  تم هذا الأمر بإيعاز من فرنسا لأا رأت في التقاء طاهر باشا بداي الجزائر ،في أرض موبوءة

وطلبت منه مراوغته  ،ن هو سمح له بتخطي الحدود التونسية إلى الجزائرإ ،باي تونس بضرب حصار على مملكته

  .         1ونسوبقي مبعوث الباب العالي في ت ،وصرف نظره عن الجزائر فأسعفها الباي

 )Ferdinand(فرديناند ضا فأرسل إبنه يالذي كان مر  ،وهناك طلب طاهر باشا مقابلة السفير الفرنسي  

ما اسم : وخلال هذه المقابلة طرح مبعوث اسطنبول على نائب السفير هذه الأسئلة. وأوصاه بإتخاذ أقصى إحتياطاته

كما تسائل   هل فرنسا على علم بمهمته ؟ ؟ 2إلى مدينة الجزائر؟ هل بالفعل قررت فرنسا ارسال حملة  قائد الحملة

فتم إبلاغه عن قضية قوارب . أيضا عما إذا كان الداي قد قام بأعمال عدائية ضد فرنسا منذ نشوب الخلاف معه

هذا وتسائل أيضا عن نوع القوات التي ، بلإضافة إلى تفجير لابروفانس، 3Duchesse de Berry الدوقة بيري 

  .سل إلى مدينة الجزائرالتي ستر 

لكن قائد الحصار رفض السماح له  أصبح طاهر باشا على مشارف مدينة الجزائر، م1830/ماي/21في 

الأخبار إلى بالتالي رأت الحكومة الفرنسية ضرورة منعه حتى لا تصل . لأن الحملة كانت على وشك المغادرة ،دخولهاب

رغم  .م1830 /ماي/26يوم وفي طريقه إلتقى بالحملة ،Toulon طولونقام قائد الحملة بنقله إلى ميناء ف. الخارج

من قبل الباب مبعوث  هفبمجرد وصوله لميناء طولون كتب رسالة لبولينياك أن ،ذلك لم ييأس من محاولة تحقيق السلام

ضات مباشرة مع لإجراء مفو  ،العالي للتوفيق بين الجزائر وفرنسا وأنه جاء إلى طولون بعد أن منع من دخول الجزائر

                                  
   . 386ص ، 3ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر العام: مد الجيلاليعبد الرحمان بن مح - 1

لأن أخبار بلغته أنه تم الارسال الفعلي للحملة، وأا تأخرت بسبب الرياح المعاكسة وواصلت إبحارها في 2 -

   Jean Serres, op, Cit, P 2 .  راجع،.م1830/ماي/25
إلى الأرض بواسطة شق لإخراجه من الجزائر، فقام أفراد طاقم   l’Iphigénie  م، دفع زورق من لفيجيني1829/جوان/17في- 3

زوارق الدوقة بيري بحماية رجال لفيجيني، وهبطوا لإنقاذهم، فتمكن واحد من أصل ثلاث زوراق من الإبحار مرة أخرى فيما تم التخلي 

  .Ibid, P 30راجع، . عن الزوارق الأخرى وأبيدت طواقمها
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طالبا منه  ،)08 أنظر الملحق رقم( في شكل برقية أرسلها لحاكم البحرية بطولون، بولينياكفجاء جواب . فرنسا

فأجابه مبعوث . توضيح ماذا كانت لديه صلاحيات رسمية ليعالج مع فرنسا جميع المسائل المتعلقة بمدينة الجزائر

   .اسطنبول أنه يعلم مسبقا أسباب مهمته والتعليمات الموجهة له

رسال حملة إلى مشيرا أن الحكومة الفرنسية اضطرت لإ ،جوان قام لبولينياك بتقديم مبادرات جديدة/9وفي يوم 

  .1رغام الداي على الإعتذار لفرنساإلأن الباب العالي لم يتمكن من  ،الجزائر

وهكذا بقي لبولينياك  يراوغ طاهر باشا من خلال البرقيات والرسائل المتبادلة طوال فترة إقامته في ميناء طولون  

  .إلى أن يأس هذا الأخير وغادر الميناء

أركان الدولة بناءا على رغبة السلطان توجيه رسالة  تقرر  ،طاهر باشا إلى الجزائرتحرك  بعد مرور أشهر على   

  . 2 إلى طاهر باشا عن طريق السفارة الفرنسية

للسلطان أن قائد الحصار الفرنسي وفيها يؤكد طاهر باشا لكن في هذه الأثناء وصلت رسالة عن طريق أزمير  

  وعند إقترابه من مرفأ هذه  ،للإقامة فيها  ناضطر إلى الذهاب إلى مدينة طولو  وأنه ،منعه من دخول مدينة الجزائر

  

  . 3المدينة شاهد اسطول فرنسا محملا بالعساكر والذخيرة الحربية متجها إلى الجزائر

  :إستنتاج

إلى غاية ظهور ظلت العلاقات الجزائرية الفرنسية تتذبذب بين التفاهم والنزاع لسرد نوايا فرنسا ونزعتها التسطية 

  .4قضية الديون

حسب بيار بيون، فإن الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن يتعلق ابدا بمسألة الشرف الفرنسي، ولم يكن بسبب 

  . 5حادثة المروحة، بل إرتبط بسرقة مالية لم يتم الإعتراف ا، رسميا

 فالداي حسين الذي مازال البعض يحمله مسؤولية إحتلال الجزائر، رجل متمتع بنزاهة كبيرة ومنتسب إلى 

                                  
1  -. Jean Serres, op, Cit, P P 29-31.                                                                              

  .59، ص المرجع السابقارجمنت كوران، - 2
   .161، ص المرجع السابقمحمد زروال، -3

.47، ص المرجع السابقبشير بلاح،  -  4  

.9، ص المرجع السابق :لورافيشيا فاقلييري-  5  
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ومن المؤكد أنه لو كانت  .1شريفة وحائز على معارف واسعة، خدم الدولة الجزائرية لأكثر من ثلاثين سنةعائلة 

وهذا ما تميز به قادة الدولة . ما كانت النتائجالمناسبة غير تلك لكان الداي قد أعدم القنصل دوفال دون رحمة ومه

الجزائرية الأولى، و المصير الذي تعرض له القنصل الفرنسي الأب لوفاشي ما زال ماثلا في مخيلة الفرنسيين، وللأسف 

 .انمحى من ذاكرة الجزائريين

يحكمها باسم ، أن على بلدان شمال إفريقيا في الحملة، محمد علي باشافرنسا تأمل من خلال إشراك كانت 

 .2والرق عن المسيحيين السلطان لإزالة العبودية

بدافع الرغبة  طه الذي لم يلجأ إلى تبريره أبدابذكرى مخط وزير خارجيتها بولينيياكاحتفظ وأمام فشل مشروعها، 

ن أجل مد النفوذ الفرنسي م ،في تصفية الإمبراطورية العثمانيةوحتى الرغبة في المشاركة  ،في الثأر من إهانة مدينة الجزائر

  . 3وبالرغم من أنف إنجلترا_ بفضل الباشا_ليشمل آسيا 

فمنعته  ،لخلق العوائق والموانع في طريق طاهر باشاكل ما في وسعها يتضح لنا مما سبق أن فرنسا عملت  كما 

العراقيل أيضا في عودته حتى لا يقع اتصال بينه وبين الداي كما اصطنعت  ،من دخول الجزائر وأبقته في مدينة طولون

   . 4إلى اسطنبول بحيث أنه لم يتصل بالسلطان إلا بعد فوات الأوان

من خلال رفضها أولا  ،نلاحظ أن تحركات الإدارة الفرنسية لإفشال مهمة طاهر باشا كانت منسقة ومدروسة كما  

في اسطنبول وقائد الحصار في الجزائر  نويميلو ثم التفاهم الذي حدث بين غ ،الإعتراف به كمبعوث رسمي للباب العالي

 .5أن بلاده احتلت الجزائر أخبر الباب العالي بذلك فمجرد تأكد غويلمينو. والإدارة الفرنسية في طولون

                                  
1 -  Mahmoud Bacha, op. Cit, P 15.                                                                               
2 -Jean Serres, op, Cit, P 17.  

  . 68ص، المرجع السابق، شارل أندري جوليان-  3
  . 24، 23ص  ،4، جالسابقالمرجع ، تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 4

 .121، 120، ص المرجع السابق ،...دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر السياسي :شويتام أرزقي5 -
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إلا أا  في الحقيقة لم تكن تأمل منها شيء  ،رغم أن فرنسا أظهرت نوايا حسنة تجاه مساعي مبعوث اسطنبول

بدليل أنه في يوم  ،خاصة بعد ما تأكدت أن والي مصر لا يستطيع أن يقوم بالحملة التأديبية على الجزائر

وبينما هي كذلك أرسل بولينياك رسالة  ،كانت الحملة الفرنسية قد بدأت في الإستعداد الفعلي  ،م1830/ماي/12

عامة إلى جميع الدول المعنية أكد فيها أن الحملة ذاهبة للإنتقام للعلم الفرنسي وتوطيد مركز المصالح والممتلكات 

والإسترقاق والأتاوات كما أكد أن القوات والقضاء على القرصنة  ،والحصول على تعويضات مالية عادلة، الفرنسية

الفرنسية لن تضع السلاح إلا بعد تحقيق ذلك والحكومة الفرنسية على استعداد لتقديم الإيضاحات اللازمة لمن يطلب 

  .     1ذلك من حلفائها مع احتفاظها بحرية العمل هناك

  ليفرنسا على مرسى الجزائر وتحدي الباب العاإستيلاء : ولالمبحث الأ

I  -سقوط مدينة الجزائر:           

قررت الحكومة الفرنسية تنفيذ قرار الغزو  ،بعد حصار بحري دام ثلاث سنوات ووساطة عثمانية غير مجدية    

دف من ويعترف شارل أندري جوليان من جهته أن فرنسا لم تكن  م،1830/يناير/31انت قد إتخذته في الذي ك

والحصول على انتخابات  كية النفوذ اللازم لخنق المعارضةبقدر ما كانت تريد أن تمنح الملوراء هذا الثأر للإهانة، 

ودليله في ذلك رأي مترنيخ الذي لاحظ العلاقة الواضحة بين الصراع الداخلي الفرنسي والحملة العسكرية على . مواتية

الأسباب غير أنه تبقى  ،نةلغاء القرصإ القصبةكنهب خزينة يذكرها جوليان   بلإضافة إلى اعتبارات أخرى. مدينة الجزائر

   .وأيضا دف الإنتقام التاريخي . 2بحتةسياسية  الحقيقية للتدخل المسلح

 7وفي . مقررتا أن يكون الإنزال في سيدي فرج فرنسا ثلاث لجان للإعداد للحملة، نتيجة لذلك ألفت  

أن الحملة انتقام  '' :وأعلن في خطاب العرش ،فيفري أصدر الملك شارل العاشر مرسوما ملكيا يعلن لتعبئة العامة

 . 3'' وأا حملة مسيحية على بلاد المسلمين المتوحشين وأا خدمة للعالم المسيحي ، لشرف الفرنسي

  

                                  

   .136، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، 1- 
  .72، ص المرجع السابقشارل أندري جوليان، -  2
 .446، ص 2013، دار هومة، الجزائر، الجزائر في التاريخ: عثمان سعدي- 3
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بقيادة وزير الحرب  ،م1830/ماي/25يوم Toulonلقت الحملة الفرنسية من ميناء طولون بناءا عليه إنط  

 64000ضم الأسطول  .Duperré)( ندت للأميرال دوبيريسطول فقد أسأما قيادة الأ .1الماريشال دوبرمون

نحو  وتقدموا. سفينة 675يتكون من حوالي  وأسطولا جرارا ،رجل حسب جوليان 37000رجل عند غرينيفيل و

أن تلك البقعة  وخرائطهم وجواسيسهم مبعد أن أكدت دراسا ،شبه  جزيرة سيدي فرج الواقعة غربي مدينة الجزائر

  . 2في الدفاع الجزائريهي نقطة الضعف 

توجه مرة ثانية للجنوب ووصل الأسطول أمام مدينة  ،بعد رسو الأسطول الفرنسي أياما في جزر البليار   

  .  توجه إلى سيدي فرج ،وبعد قيامه بمناورات استعراضية ،م1830/جوان/13الجزائر يوم

شاة وعلى رأسها الجنرال وفي الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي هبطت الفرقة الأولى م  

لأسطول بتوجيه أولى طلقات مدفعية إلى مئذنة مسجد قرية سيدي وقبل نزول الفرقة قام ا ،(Berthézene)بيرتوزان

وجرى الإنزال دون . فرج فدمرها وفسر ذلك بأا رسالة موجه للجزائر وللعالم بأن الغزو هو غزو الصليب للهلال

  .3وقامت هذه القوات بإقامة معسكراا وتحصيناا ثم تقدمت نحو الجزائر، مقاومات كبيرة

فر الخنادق ولم ولم تح ،أن المدفعية لم تحضر ''الجيش الجزائري في سيدي فرج يذكر حمدان خوجة وعن تجهيز    

فكانت النتيجة هزيمة . 4''  عشر مدفعا كان الآغا السابق قد نصبها في بداية إعلان الحربيكن هناك سوى اثني

إسطوالي والإسراع بتحصينها وتنصيب  وعندما علم الداي ذه الهزيمة أمر بالإنسحاب إلى هضبة. الجيش الجزائري

أن الباشا قد تولى بنفسه توزيع هذه المدافع ويقول أحمد باي ذا الصدد . 5المدفعية الثقيلة حولها وهو ما تم بالفعل

  .6على الأعيان الذين كانوا يقودون الجيش وعلى من كانوا مثلى قادمين من مناطق بعيدة

                                  

 .52 ص، المرجع السابقبشير بلاح، - 1
 .16ص ،1ج ،م1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  م1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله- 2
 .447، ص المرجع السابقعثمان سعدي، - 3
 .152ص  ،المرجع السابقحمدان بن عثمان خوجة، - 4
 .9، ص م2012، )ب.د(، مكتبة قانة، قراءة في أسباب إحتلال الجزائر وبداية المقاومة العسكرية والسياسية: جقوأعلي - 5
تق، تح، تر، محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،   مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،: أحمد باي - 6

 .30ص م، 1982الجزائر، 
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هاجمت قوات الإحتلال الجيش الجزائري الذي كان يرابط في خط دفاع أول  ،م1830/جوان/18وفي يوم    

الذي كان ينظم إليه في كل يوم بضعة آلاف من العرب  ،وقد تولى إبراهيم آغا قيادة الجيش الجزائري  ، 1باسطوالي

ألفا وباي عشر فوصل باي قسنطينة إلى سطوالي مع حوالي إثنى  ،والقبائل بقيادة بايام وشيوخهم أو خلفائهم

وخليفة باي وهران ستة آلاف وشيوخ القبائل مابين الستة عشر ، وخليفته ثلاثة آلاف ،تيطري مع ثمانية آلاف

وبذلك أصبح الجيش الجزائري بإضافة حرس الآغا وسكان  ، وأمين الميزابين مع حوالي أربعة آلاف ،والثمانية عشر ألفا

  .2يضم خمسين ألف رجل على الأقل ،ات كبيرةالجزائر الذين تواصلوا إلى المعسكر دفع

وفقدت فيها  جوان أسفرت عن هزيمة القوات الجزائرية19الإمكانيات المتواضعة دارت معركة عنيفة يوم  وذه  

  .  3وتفرقت على اثرها قوات القبائل إلى أوطاا ،الآلاف من رجالها ومدفعيتها وقسم من أسلحتها وبارودها

تمثل في الإستعدادات الهشة التي قام ا يؤكد المؤرخون أن سبب الهزيمة لم يكن نقص العتاد الحربي بقدر ما 

ويمكننا الوقوف على حقيقة هذ الطرح من خلال قيامه بعزل القائد العسكري : الداي حسين لمواجهة الحملة الفرنسية

الداي لم يكن يجهل بمكان إجراء  أن '' :أندري جوليان يقولشارل فرغم أن  ،5 مكانه وتعين إبراهيم آغا 4يحي آغا

تخوف لا على نفسه ولا على غير أنه لم يظهر  ،بفضل جواسيسه في مالطا وجبل طارق وحتى فرنسا ،المحاولة

وهذا ماأكد عليه الشريف الزهار الذي يذكر أنه رغم علم الداي حسين بمكان نزول الجيش الفرنسي  .6''المدينة

                                  

 .448، ص المرجع نفسهعثمان سعدي، - 1
تر، أبو العيد دودو، طبعة خاصة بوزارة ااهدين، دار الأمة  الجزائر،  ،مذكرات جزائرية عشية الإحتلال: سيمون بفايفر- 2

 .74ص  ،1، مج2009
 .53، ص المرجع السابقبشير بلاح، - 3
م، وقد تمكن من إخماد 1817هو أشهر قائد عسكري عرفته الجزائر، في عهد الدايات والآغاوات، تولى قيادة الجيش عام  :يحي آغا - 4

راجع، . ويرى حمدان بن عثمان خوجة أن قتله هو أكبر خطأ إرتكبه الداي.  م1827عدة إنتفاضات داخلية ، تم إغتياله بالبليدة عام 

 .26، ص المرجع السابق، ...نهاية الحكم العثماني: راجع أيضا، أرزقي شويتام. 150، ص سابقالمرجع الحمدان بن عثمان خوجة، 
الجزائر،  ،، دار الإرشاد للنشرم1962-1830دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: محمد السعيد قاصري- 5

 .138م، ص 2013
 .96، ص المرجع السابقشارل أندي جوليان، - 6
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مكذبا لذلك  1 ظل بين مستهترا_ فرج فإنه لم يحرك ساكنا وعندما وصلته أخبار تحرك الأسطول الفرنسيبسيدي 

إن ذلك مجرد سحاب  '': بدليل أنه عندما ظهرت بعض سفن العدو الفرنسي للعيان وأخبر الداي بذلك رد قائلا

  .2 '' ظهر في الأفق

على رأس الجيش _ 3 تمثل في تعيينه لإبراهيم آغافيرى أن أكبر خطأ ارتكبه الداي حسين حمدان خوجةأما 

 ، وبدون ذخائر وبدون مواد غذائية وبدون شعير للخيل ،دخل الحرب بلا جيش مدرب ومنظم ''الذي  _الجزائري

  .'' وبدون أية كفاءة للقيام بالحرب لقد أعطى كل جندي طلقتين إثنتين فقط

كلما  '' معتبرا أنه. والمدافع والذخيرة والبسكوت والشعير ،بالإمداداتالوقت نفسه لم يتوقف عن المطالبة في و   

 كان يكتفي بإعطاءكما امته حمدان خوجة بأنه  . ''كان لدى الجيش الجزائري رجال أكثر كلما كان ذلك أفضل

 يكون وبالتالي. الكمية تكفي للقضاء على نصف الجيش الفرنسيويعتبر أن هذه  ،خرطوشتين لكل جندي من الجنود

  . 4 الآغا إبراهيم قد استعمل الإمدادات لأغراض أخرى

كان مستأثرا برأيه بدليل أنه رفض كل الخطط العسكرية التي طرحها له   ،وحسب الزهار فإن إبراهيم آغا  

بتجنب الحرب المواجهة أمام الجيش هذا الأخير  نصحه فعندما. 5بايات الأقاليم آنذاك وعلى رأسهم الحاج أحمد باي

 ،الفرنسي القوي والمسلح وتشكيل مقاتلين جزائريين في مجموعات وتوزيعها على طول الطريق بين سيدي فرج والجزائر

وأن االله لن  الشهام معتبرا أن عدم مجاة العدو ليس من عمل الرجال، مية جاهلية وثقة زائدة في نجاح خطتهأجابه بح

     . 6وهم به واثقون  مساعدة من سيهاجمون الكفرة عند نزولهم يغفل عن

                                  

 تظهر مراجع أخر استهتار الداي إلى بالحملة الفرنسية، إلى إبراهيم آغا، فرغم أن الداي حسين ارسال إلى هذا الأخير في حين- 1

مخطط مصور عن الفرنسيين وحدد له النقطة التي سيتم عبرها نزول القوات الفرنسية، إلى جانب العدد الحقيقي للمراكب والجنود 

           .Mahmoud Bacha, op. Cit, P P 58 , 59راجع، . ا لم يحرك ساكناابراهيم آغ المكونة للجيش إلا أن
، الجزائر ) ن.ش ( 2، طتح، أحمد توفيق المدني، لشريف الزهار نقيب أشراف الجزائرمذكرت أحمد ا: الشريف الزهار - 2

 .171م، ص 2010
الآغا إبراهيم لم يرقى ابدا إلى سمعة الجنرال الجيد ولم يكن على هذا الطرح نستشفه في العديد من المراجع الأخرى التي ترى بأن - 3

                                               .Mahmoud Bacha, op. Cit, P P 58          راجع،. دراية كافية بالفنون الحربية العسكرية
 .159، 158، ص ص المرجع السابقحمدان خوجة، - 4
 . 171ص ، السابقالمرجع الشريف الزهار، - 5
 .14صالمرجع السابق، : أحمد باي- 6
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ه بجيشه من إعتداد ،ء التي وقع فيها الدايسبب الهزيمة هي الأخطا أن أما سيمون بفايفر فيرى هو الآخر   

فكان أن   فلم يعمد إلى تنظيم وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد من الجهة البرية ،وإستهانته بالقوة الفرنسية البرية

الأمر إلى الحد الذي استيقن معه أنه لا يمكن التغلب عليه في قصبته وأن  وقد وصل به. بقيت مكشوفة تماما

 ''جوان كان  19هذه الثقة كان مصدرها أن مخططه الهجومي ليوم  .1 باستطاعته أن يساجل الأعداء سنوات عديدة

كما أن الرماة . ةالذي أكد أيضا أن نقطة الهجوم اختيرت بدقة متناهي ،بشهادة برتيزان''  شاملا ومعدا بشكل جيد

فرغم أن كل . وكانت بنادقهم تصوب أبعد من بنادق الفرنسين  كانوا يصيبون أهدافهم أفضل من الفرنسيينالجزائريون  

إلا أن المدفعية لم تكن حديثة ولا مسنودة بما . الروايات عن الحملة تشهد على شجاعة جنود إبراهيم آغا واستماتتهم

    .2قدان الجيش للإنسجام والتدرب الكافيلإضافة إلى فاب، فيه الكفاية

على أن النصر سيكون إلى  دلت فرغم أن جميع التكهنات .منعرجا هاما في الحملة 3شكلت هزيمة سطاوالي

وكان من . ولاحت بشائر النصر، فعلا، لما بدأ الفرنسيون يتراجعون تاركين وراءهم قتلاهم والعتاد. جانب الجزائريين

الممكن أن تصدق التكهنات فتندحر الجيوش الغازية وتدخل الحملة الفرنسية في عداد المغامرات الكثيرة التي تحطمت 

ولكن حادثا وقع قبيل منتصف النهار فغير سير المعركة ويقول سيمون بفايفر أن . مر العصور على صخرة البنيون على

هذا الحادث يتمثل في كون بعض المقاتلين الجزائريين ممن تعرضوا لإهانة الآغا إبراهيم أرادوا أن ينتقموا منه فتركوا ساحة 

غلبنا فلنهرب، ولينج بنفسه من قدر على  لقد'': نالقتال دفعة واحدة على حين غرة وهربوا إلى الجبال وهم يهتفو 

وقد نتج عن هذا الإنسحاب المفاجئ أن عم الإضطراب صفوف الجزائريين، وإغتنم الفرنسيون هذه الفرصة . ''النجاة

وحولوا الهزيمة إلى نصر مبين، وهكذا وقعت هزيمة سطوالي التي مني فيها الجزائريون ففكوا الحصار المضروب عليهم 

                                  

 . 59، ص المرجع السابقسيمون بفايفر، - 1
 .97ص  ،المرجع السابقشارل أندري جوليان، - 2
وهي المنطقة التي تقع على مسافة سير ساعة من سيدي فرج، وقد وقعت فيها المعركة على ) كلمة تركية(، اسطاوالي أو أسطه ولي- 3

( جويلية، قاموا 09فلما كان يوم السبت الثامن عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة، الموافق ل '' : جاء في إحدى المخطوطات: مرحلتين

وهزموهم وبددوا شملهم وأخذوا روؤس من قتلوهم منهم وبعثوا م إلى مدينة الجزائر لتكون علامة  جميعا على الفرنساوية) الجيوش الجزائرية

راجع، حمدان بن عثمان . ''وبعد مدة يسيرة من الأيام إزم المسلمون وصاروا يقاتلون وهم مدبرين... دالة على النصر وإعلانا بالظفر

 .153، ص المرجع السابقخوجة، 
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ب إبراهيم آغا من الميدان هر و  .1ائر فادحة في الأرواح والعتاد، والتي تعتبر بحق، هي بداية الإحتلال الفرنسيبخس

وإختفاءه في منزل ريفي، ورغم أن الداي أرسل له حمدان خوجة ليقنعه بالعودة لقيادة الجيش، إلا أنه ما لبث أن هرب 

 .  ي خالف مرة أخرى بعد عودته، وبالضبط لما وصل العدو لسيد

عن إفتقار ضباطه إلى الذكاء كما هو الحال بالنسبة لصهره  والناجمة حسين  بعد الخيانة التي تعرض لها الداي 

  .3مصطفى بومرزاق ،وتعويضه بباي التيطريهذا الأخير خلع تم . 2إبراهيم

لكنها فوجئت  ،جوان تقدمت قوات العدو نحو سيدي خالف وتصورت أا لا تلاقي مقاومة 22وفي يوم   

وتمكنت من إلحاق خسائر مهمة بالعدو قبل أن تنسحب نحو  ،بقوة يقودها القائد مصطفى بومزراق باي التيطري

وأمام هذه المقاومة التي تتصف بالشجاعة قرر الجنرال بورمون قائد الحملة إنتظار تعزيزات وصلت يوم  .العاصمة

وفقا للخريطة التي سبق . جوان قاصدا قلعة السلطان 29وعلى إثر ذلك أمر بالتقدم نحو مدينة  الجزائر يوم ،جوان25

    .4 ولم يستغل الجزائريون ذلك. لكن قواته ظلت الطريق ،أن أعدها الجاسوس بوتان في عهد نابليون

نحدرات التي تطل غربا على وصار على مشارف الم ،وصل الجيش الفرنسي إلى هضبة الأبيار, وفي المساء  

حدد الماريشال دوبرمون قصف حصن الإمبراطور والهجوم عليه  ،Kalassi (5السلطان كالاسي (حصن الإمبراطور

فخمس . حتى أحدثت قنابل المدفعية كوارث في بناء الأسوار القديمة ،ومجرد أن تم ضبط خط الرمي. جويلية 4في يوم 

رغم ذلك كان للداي  6دقائق من القصف جعلت الموقع غير قابل للصمود فلجأ الجنود إلى تفجير الحصن بعد إخلاءه

ه كما وعد  ،7حسين محاولات لإنقاض الوضع حيث قام وفي أثناء متأخرة بمحاولة تشكيل جيش من قبائل زواوة

فإنه قرأ عليهم دعوة الجهاد اجتمعت لديه ملايين يظهرون : وحسب وصف الزهار لهذا الجيش ، شيوخ القبائل بذلك

                                  

 .8 ،9ص  ، صمرجع السابقالجقو، أعلي - 1
2 -Mahmoud Bacha, op. Cit, P 58. 

 .196، ص المرجع السابقعمار حمداني، - 3
 .449، ص المرجع السابقعثمان سعدي، - 4
 Charles quint'' كوينت '' شيد هذا الحصن في القرن السادس عشر للميلاد، في المكان الذي نصب فيه شارل الخامس - 5

  .99، ص المرجع السابقراجع شارل أندري جوليان، . متر من القصبة 1225خيمته على بعد 
 .100، 99، ص ص السابقالمرجع شارل أندري جوليان، - 6
تاريخ  :للمزيد حول قبائل الزواوة راجع، أبي يعلى الزواوي. الزواوة قبائل كثيرة ومشهورة ومواطنهم ومساكنهم بشمال إفريقيا- 7

 .90م، ص 2005، مر، تع، سهيل الخالدي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، الزواوة
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وقد  ،قتال حمية الجاهلية ،وهم قوم مثل البهائم ظهر لهم أن القتال إنما هو كتقال بعضهم لبعض ،له الرغبة في الجهاد

 .1والباشا نفسه ظن القتال مثل قتال الرعية ،فظنوا أن الماية هي الألفذكروا له الألوف لأم لا يعرفون مقدار الألف 

قرر الإتصال بالفرنسيين فأرسل أحد أمناء سره ، أحس أن المدينة صارت في حكم الساقطةلكنه عندما    

عرضا عليه وصل شخصان كرسولين وقابلا الجنرال بورمون و . وأبلغوا الداي تسليم المدينة بلا قيد لا شرط ،لمفاوضتهم

تعويضات سخية تقدم له مع الإعتذار مقابل عودة الجيش الفرنسي ويروي الفرنسيون أنه عندما رفض طلبهما صاح 

. '' إذا كان يسرك يا جنرال أن ترى رأس الداي بين يديك فإنني سأذهب الآن للعودة به إليه في طبق''  :أحدهما قائلا

  .2الرسولين والمتمثلة في الإستسلام بلا شرطلكن الجنرال اكتفى بإعادة شروطه على 

بعد عودة براسفتش  ،حسب مؤرخي الغزو أمسية الرابع جويلية، هكذا انتهت الحملة العسكرية   

(Brcevitz) 3من القصبة.  

أنظر (الذي كان يفكر في تفجير القصبة الإتفاقية  ،وقع الداي حسين ،م1830/جويلية/5وفي صباح يوم  

وتم احتلال المدينة . لا من الساعة العاشرةدب التي حددت دخول القوات على الساعة الثانية عشرة ) 09رقم  لحقالم

حيث كان اليهود هم وحدهم من أظهر فرحا  ،ووسط سكان كانوا متقبلين الوضع ظاهريا ،في ظروف فوضاوية عارمة

فا لأنه لم يأمر بقطع رقبة متأس ،ابتلاه االله ابينما طلب الداي الذي تقبل الهزيمة التي  .4شديدا بمجاملة مبالغ فيها

بمعية مائة وعشرة فردا من ، Naplesبأن يقتاد إلى نابولي  ، وطلب المسؤول عن كل المصائب التي حلت به ،دوفال

 sequins سيكان ذهبية  30.000فمن أملاكه التي لا تعد ولا تحصى لم يتمكن إلا من حمل بضعة . حاشيته

d’or بإرسال الإنكشارية إلى سميرن ، وأمر بورمون. بة لمطالبه بعد ذلكورفض وزير المالية الإستجا. فقطSmyrne 

أكثر من ذلك بل أسند الإدارة إلى العسكريين الذين يجهلون  ،ولم يستخدم الموظفين الأتراك. ليخدموا المنتصر طواعية

  .5العارمة واستسلمت مدينة الجزائر للفوضى. الأوضاع جهلا مطبقا

                                  

 .168، ص المرجع السابق، الشريف الزهار- 1
 .450ص  المرجع السابق،عثمان سعدي، - 2
 .251ص المرجع السابق، عمار حمداني، - 3
 .102 ص، السابقالمرجع شارل أندري جوليان، - 4
 .106، ص نفسهالمرجع شارل أندري جوليان،  - 5
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  .1وتحول تأديب الداي إلى تأديب شعب وأرض ،وفي غضون أيام تحولت الحملة إلى إحتلال  

ΙΙ −بلوغ الباب العالي خبر إحتلال مدينة الجزائر:   

كانت القوات الفرنسية قد إحتلت   ،في الوقت الذي كان الباب العالي ينتظر بأمل نتائج سفارة طاهر باشا

  .  بالفعل مدينة الجزائر

مكتوبة باللغة الفرنسية ومؤرخة  ،من السفير الفرنسي رسالة ،قدم مترجم السفارة الفرنسية لرئيس الكتاب  

  .)10أنظر الملحق رقم ( يعلمه فيها بأن الجيش الفرنسي قد إحتل مدينة الجزائر ،م1830/أوت/6ب

كما    Bebekأخبر الترجمان أن السفير الفرنسي يريد إجراء مقابلة سرية مع رئيس الكتاب في قصر باباك 

وفيه معلومات عن  ،وليمينورنسا ووزير خارجيتها إلى الكونت غترك للباب العالي صورة من كتاب أرسله رئيس وزراء ف

  .2متجها نحو الشرق ،م1830/جويلية/5في   وأن هذا الأخير غادر ميناء طولون ،محادثاته مع طاهر باشا

الذي حاول طوال مدة ، العالي أن الحكومة الفرنسية تصنعت جهلها بمهمة طاهر باشا وهكذا تأكد الباب 

لكن السلطات . ليعرض عليه محتوى تعليمات السلطان العثماني ،الإتصال بملك فرنسا شارل العاشر مكوثه في طولون

بل فضلت أن تحجزه في مدينة طولون وهذا ما تؤكده  ،به كمبعوث رسمي للباب العاليالفرنسية رفضت الإعتراف 

أنكم لم تردوا على  '': حيث جاء فيها ،م1830عام جوان رسالة الوزير الخارجية الفرنسية إلى طاهر باشا في أول 

حيات التي تؤهلكم السؤال الأول والأساسي الذي تشرفت بطرحه عليكم حتى أعرف إن كنتم تتمتعون بكل الصلا

وبذلك تكون فرنسا قد راوغته إلى أن نفذت مخططها . 3 '' للتباحث مع فرنسا في المسائل المتعلقة بحرب الجزائر

  .وإحتلت مدينة الجزائر

 

  

  

  

                                  

 .16، ص 1ج، المرجع السابق، ...كة الوطنية الجزائريةالحر : أبو القاسم سعد االله - 1
 .61، 60، ص ص المرجع السابق، أرجمت كوران- 2
 .120ص   ،المرجع السابق، ...دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر السياسي  :شويتام أرزقي - 3
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  العثمانية استرداد مدينة الجزائرلخلافة محاولة ا: المبحث الثاني

وظل غير مصدق بأنه فقد ، العالي للمساس بسيادته الإقليميةبعد بلوغه خبر إحتلال مدينة الجزائر إهتز الباب 

بحسب تعبير شارل أندري ''  لا يتعدى حدود الإحتجاج العذري ''ما جعل موقفه  هو وربما. حليفه الإستراتيجي

فضلت أن تقوم في البداية ببعض المساعي و  .2وأيدا كافة الأطراف ،ت الإضرابلكن إسطنبول أعلن. 1جوليان

  . الدبلوماسية

I  -المساعي الدبلوماسية العثمانية مع فرنسا:  

من الأسباب التي جعلت الخلافة حامية الإسلام آنذاك تفضل البدء بالمساعي الدبلوماسية لبحث مسألة  

إتخذه شارل العاشر سببا لتبرير  ،مفتعل تقرير مصير الجزائر أن أساس المشكلة بين الجزائر وفرنسا حادث دبلوماسي

وبناءا عليه كلف الوزير التركي من  . 4كما أا في الوقت عينه لم تكن تملك القوة الكافية لإعادة الحق. 3غزوه للجزائر

 على أن يتم الإستماع إلى أقوال. 5طرف الباب العالي بمباحثة السفير الفرنسي الموجود في إسطنبول الكونت غوليمينو

  . السفير دون أن يرد عليه بأي شيء

رغم أن . لرئيس الكتاب حميد باي في المنزل الصيفي الواقع على البحر، م1830/أوت/14جرت المقابلة يوم 

إلا أنه ،  أن الجزائر أصبحت تحت التصرف الفرنسي بموجب أصول الحروب ،السفير الفرنسي وضح في بداية المقابلة

كما   ،مارغبة الحكومة الفرنسية في بحث هاته القضية مع الخلافة العثمانية بحكم صداقتهأعرب في الوقت نفسه عن 

وتماشا مع أوامر الباب العالي التي لا تخول لرئيس . أضاف بأنه أحضر مذكرة تبين حسن نوايا الحكومة الفرنسية

لكنه ولم يستطع تمالك نفسه  ،ردالصرح حميد باي لهذا الأخير بأنه غير مكلف ب ،الكتاب تقديم ردا للسفير الفرنسي

  .6عترض على وجود صلاحية تصرف فرنسا في الجزائروأ

                                  

 .107، ص السابقالمرجع شارل أندري جوليان، - 1
 .656، ص المرجع السابقعزيز سامح ألتر، - 2
، منشورات المركز الوطني م1962إلى  1830، الدبلوماسية الجزائرية من''الدبلوماسية بين الأمس واليوم'': صالح بن القبي- 3

 .38، 37، ص ص1998، الجزائر، 1954وفميرللدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وثورة أول ن
 .656، ص المرجع نفسهعزيز سامح ألتر، - 4
 .24، ص المرجع السابق، 4، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 5
 .61، ص المرجع السابق أرجمنت كوران،- 6
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إذا وافقت الخلافة  ،شرطا إحتوات المذكرة الفرنسية التي قرأءها مترجم سفارا بصوت مرتفع أحدى عشر

شروطها فيمكن تلخيصها أهم أما ، العثمانية عليها فإن فرنسا ستعيد الجزائر إلى الخلافة بحكم الروابط الدينية

  :  فيمايلي

 . 1تسلم الجزائر إلى السلطان بسيادا الكاملة  - 1

 .تبقى المنطقة الممتدة من حدود تونس حتى سلسلة الجبال المنتهية عند رأس بوجاروني في يد فرنسا  - 2

 .  تتخلى فرنسا عن تعويضات الحرب  - 3

 . سفنا حربيةتصبح مدينة الجزائر ميناء تجاريا ولن يملك الأوجاق  5- 4

  .عساكر نظامية فقط، يشترط إرسال باشا عثماني إلى الجزائر لمدة خمسة أعوام على أن توجد تحت تصرفه - 6

  . على الحكومة العثمانية دفع ديون الحكومة السابقة- 8

  . منح الخلافة العثمانية عدة إمتيازات لفرنسا - 9

  . 2العثمانية لكل هذه الشروطلن تخرج فرنسا من الجزائر قبل تحقيق الخلافة  -11

إنتهاء مترجم السفارة من قرأءة وبمجرد ،  3التي تستهين بحق الخلافة في الجزائر أمام هذه الشرط احفة 

   . 4أبلغ رئيس الكتاب السفير الفرنسي بأنه سيعطيه في القريب العاجل الجواب المناسب ،المذكرة

وضح فيه للسلطان مجريات مقابلة رئيس الكتاب مع السفير  أعد قائمقام الصدارة تقريراوعلى إثر ذلك  

فرآى . زير الحربية وأركان الدولة الآخرينسيقدم للسفير بعد التشاور مع و عارضا عليه إقرار الرد الذي  ،الفرنسي

ة إعطاء رد الخلافأثناء أن يتم التصرف ببطئ نفسه الوقت  دعى فيولكنه  ،  السلطان محمود الثاني ذلك مناسب

  .تسرب عدة أخبار إلى الباب العالي حول حدوث إنقلاب في فرنسابعد  ، العثمانية للسفير

  

                                  

1 -Jean Serres, op. Cit, P 55.                                                                             
 .62، ص السابقالمرجع أرجمنت كوران، - 2
 .24ص  ،4، جالمرجع السابق تاريخ الجزائر العام،: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 3
 .نفسهالمرجع أرجمنت كوران، - 4
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فما هي . وبالفعل لم تتأخر الحوادث في إثبات إصابة السلطان بعدم التسرع في تقديم جواب للكونت غوليمينو

مشددا ، إنقلاب في باريس حدوث حاملا خبر هروب ملك فرنسا من بلاده إثر، إلا أيام حتى أتى السفير الروسي

   .1على ضرورة عدم فتح ملف القضية الجزائرية مع السفير الفرنسي قبل إنتهاء الإنقلاب

وإدراكها أن توسع  .2رغبة روسيا الإستيلاء على منطقة روماليافهو  ،التدخل الروسيوراء أما السبب الحقيقي 

حتى تضمن عدم إستغلال الباب العالي ف. 3روسيا في إفريقيا يؤدي إلى خلو المنطقة الشرقية الأوروبية من منافس فيها

تأخير ، السفير الروسي يوصي رئيس الكتاب راح .وإيجاد حل للقضية الجزائرية ،وضع السياسي المضطرب في فرنسالل

  .إعطاء الجواب للكونت غوليمينو

كان التركيز في هذا   ،تم إجتماعه بالباب العالي ،أشهر من دعوة السلطان لعقد مجلس الشورىبعد أربع 

  :أما أهم مقرراته فهي. الإجتماع على إحتمال تواطئ إنجلترا مع فرنسا بشأن القضية الجزائرية

يفصح له فيه عن وجهة نظر الدولة العثمانية  ،أن يعقد رئيس الكتاب لقاءا مع الكونت غوليمينو  - 1

 .بشأن الإقتراحات الفرنسية

،  على أن تخرج من المذكرة ،لسفير الفرنسي لنظيره الإنجليزي غوردنصورة من مذكرة اأن يتم إعطاء  - 2

  .4 قدمتها ويغير في ترتيب موادها

ي في بيته بناءا على دعوة هذا رئيس الكتاب حميد با ،إلتقى السفير الفرنسي، م1830/ديسمبر/25وفي يوم

  .الأخير له

                                  

 .64، 63 ، ص صالسابقالمرجع أرجمنت كوران، - 1
2-Jean Serres ,op. Cit, P 38.                                                                                         

 .140، 139،  ص ص المرجع السابق، ...زائر السياسيدراسات ووثائق في تاريخ الج :شويتام أرزقي - 3
لأنه بعد مرور أيام من المقابلة الأولى التي جرت بين رئيس الكتاب حميد باي والسفير الفرنسي غوليمينو، أرسل السفير الإنجليزي  - 4

قد '' : مترجم سفارته يطلب خلاصة المذكرة التي قدمها السفير الفرنسي للباب العالي، لكن رئيس الكتب رفض تقديمها موضحا أنه

رغم ذلك لم يتخلى السفير الإنجليزي . ظنا منه أنه السفير سيخابر بخصوص قضية الجزائر. ''فقط إذا لزم الأمر يعطي خلاصة المذكرة 

يرى أرجمنت كوران أن تصرف الباب العالي ذه . عن مطلبه وأصر عليه، كما قام بإرسال مترجم سفارته أكثر من مرة ذا الشأن

ذلك أن الباب العالي لم يكن يجهل أن . كن الهدف منه وضع العراقيل أمام الحكومة الإنجليزيةالصورة السلبية مع السفير الإنجليزي لم ي

استرداد الجزائر سيكون بمساعدة إنجلترا فقط، ولكن الخلافة كانت ترى أنه من الحضور أن يصرح عن مذكرة قدمها سفير دولة، لسفير 

   .64 ،63، ص ص نفسهالمرجع راجع أرجمنت كوران، . دولة أخرى
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إلا أن رئيس الكتاب عندما فتح موضوع الجزائر طلب  ،رغم أن موضوع المقابلة كان قد أبلغ للسفير مسبقا

وأمام إصرار رئيس الكتاب رضى السفير ببحث هاته . السفير تغيير الموضوع مدعيا أنه نسي الأوراق اللازمة لذلك

  .المسألة

والمتمثلة في أن الخلافة  ،الكتاب بإبلاغ السفير الفرنسي الإجابة التي إتفق عليها مجلس الشورىقام رئيس 

 .كما أن المعاهدات المعقودة بين البلدين ستكون نافذة المفعول هناك أيضا. العثمانية تطلب إعادة الجزائر من فرنسا

  .  '' زائرأن لا حق للدولة العثمانية في الج '': فكان رد السفير الفرنسي

نهاية وجوب إعادة المع حميد باي الذي كرر في  ،هذه باب نقاش عنيف ،فتحت إجابة الكونت غوليمينو

لكن هذا الأخير قام بمرواغة . الجزائر للباب العالي تماشيا مع البند الأول من المذكرة التي قدمها السفير الفرنسي

ما حمل رئيس الكتاب إلى  .وقوع تغيرات حكومية في فرنسا مصرحا أنه لم يبقى لهذه المذكرة حكم بسبب، خطيرة

  .القول بأن حقوق العثمانيين في الجزائر لن تضيع بسبب ذلك

موضحا أن فرنسا أثناء الإحتلال أخذت ، كما أشار للسفير بأن يكتب أن فرنسا لن تأخذ تعويضات حرب

بأن حكومته قد وضعت يدها على خزينة _الإيماءسماعه عدم  غوليمينوتصنع الكونت عندها . أموال كثيرة جدا

عبر رئيس الكتاب ف  حميد باي بشرط دفع الخلافة العثمانية خسارة التجار الفرنسيين الواردة في المذكرة رذك_ القصبة

  . وريثة لديون الجزائرين لا لأموالهم ،عن دهشته من أن الخلافة العثمانية

لكنه لم يخف أن هذه  ،الفرنسي بكتابة تكليف الباب العالي لحكومتهوعد السفير ، وأمام إصرار رئيس الكتاب

أجاب السفير بأنه لن . وردا على سؤال حميد باي حول تاريخ وصول الرد الفرنسي. 1الأخيرة سترفض هذا التكليف

   .2يأتي بقرار الحكومة الفرنسية قبل شهرين

 ΙΙ -العثمانية الحصول على دعم إنجلترا محاولة الخلافة: 

 ومن . لا سيما بين فرنسا وإنجلترا ،في تلك الفترة محل صراع سياسي بين المستعمرين ،كانت المستعمرات

                                  

 .66ص  ،المرجع السابقأرجمنت كوران، - 1
2 -Jean Serres, op. Cit, P 80.                                                                                   
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حيث كانت الحكومة اللندنية تتابع بإهتمام تطور . 1هذا المنطلق شكلت مسألة الإحتفاظ بالجزائر مسلمة سياسية

جل القناصلة الأوربيون قد غادروا مدينة الجزائر ففي اية شهر أفريل كان  ،القضية الجزائرية منذ الخلاف بينهما

  .2الكونت داتيلي ،وقنصل سردينيا ، (Saint Jhon)سان جون ،بإستثناء قنصل إنجلترا

لغزو الأقطار المغاربية كما إتخذت إنجلترا موقفا واضحا منذ أن تم الإتفاق بين فرنسا ومحمد علي باشا مصر 

 إخطار الباب العالي بنوايا فرنسا ومحمد ، إلىسفير الإنجليزي في إسطنبول غوردنفقد سارع ال) وليبيا ،تونس ،الجزائر(

  . سباب سبق وأن أشرنا إليها في الفصل السابقلأ 3حاثا دولة الخلافة تسريع إرسال طاهر باشا إلى الجزائر ،علي

إنجلترا إلا تمسكا  ،4بالحملة العسكرية على الجزائر كفل بنفسهاتد القرار الذي إتخذته الحكومة الفرنسية الولم يز  

  .5بموقفها المعارض لخطط فرنسا التي كانت دد مواقعها في البحر المتوسط

مبينة ، يم توضيحات وبلغ ذلك حد التهديدتقد ،م1830/مارس/03حيث طلبت إنجلترا من فرنسا في 

الإنتقام لنفسها من الإهانات التي تعرضت لها فلا داعي  إذا كان غرض فرنسا مقتصرا على'' للحكومة الفرنسية بأنه

فإن بريطانيا العظمى تطالب بمعرفة  ،أما إن كانت فرنسا راغبة في تحطيم قوة الداي. لإعتراض إنجلترا حول ذلك

  .'' الطرف المستفيد من الغزو

وأن هدف الحملة  لم يكن  ،مساعي فرنسا كانت عديمة الغرض'' : ما حمل الحكومة الفرنسية إلى التأكيد بأن

  .'' مقتصرا سوى على ذيب وقاحة الداي وتحطيم القرصنة الهمجية

 وبعد تأكد إحتلال فرنسا لمدينة . 6تحمل هذه المحادثات في طياا بذور الصراع الدبلوماسي المتبادل بين القوتين

 

 

                                  

للطباعة والنشر، الجزائر، ، الأمل 2، تر، عزيز نعمان، طأو ذريعة المروحة الإستيلاء على إيالة الجزائر،: محمود باشا محمد- 1

 .53، ص 2005
 .235، ص المرجع السابقعمار حمداني، - 2
 .134، ص المرجع السابق، ...ووثائق في تاريخ الجزائر السياسيدراسات  :شويتام أرزقي- 3
 .75، صالمرجع السابقشارل أندري جوليان، - 4
 .135، ص المرجع نفسه، ...ووثائق في تاريخ الجزائر السياسيدراسات  :شويتام أرزقي - 5
 .53، ص نفسهالمرجع محمود باشا محمد، - 6
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 هذا العمل محاولة من حيث كانت ترى في ما أعلتنه رسميا  وهو ،ذلك كانت إنجلترا غاضبة جدا منالجزائر  

   . 1جانب فرنسا لإزاحتها عن البحر المتوسط

الذي على الشكل  ،وقدمت مذكرة الكونت غوليمينو للسفير الإنجليزي غوردن  ذلكالخلافة العثمانية إستغلت 

ومع أن تصرف الخلافة ذا الشكل يدل على إستغلالها للعداوة الفرنسية الإنجليزية  ،تقرر في إجتماع مجلس الشورى

لم يبدي ميلا نقاض الجزائر من الإحتلال الفرنسي إلا أن السفير الإنجليزي لإوكسب مساندة هذه الأخيرة  ،التقليدية

الي بعد مقابلة رئيس الكتاب والسفير صرح لمترجم السفارة الإنجليزية عند قدومه للباب الع، للتقارب بل على العكس

  .الفرنسي بأن رأييه الشخصي يتمثل في عدم توقع أن تترك فرنسا الجزائر

ير الإنجليزي رغم ذلك رغب السلطان وقائمقام الصدراة ضرورة إجراء مقابلة سرية بين رئيس الكتاب والسف

فعلى حميد باي أن   وفي حالة ما إذا لم يعط السفير جوابا قطعيا ،حتى يفهم رأي إنجلترا بشأن الجزائر، نروبير غورد

  .2يرجو السفير إبلاغ حكومته طلب الدولة العثمانية مساعدا على استعادة الجزائر

ووزير الخارجية العثماني   Gordanغوردنبإسطنبول بناءا عليه انعقدت المقابلة السرية بين السفير الإنجليزي  

وفي ذلك الس عرض الوزير العثماني على السفير رغبة دولته في . م1831/جانفي/29يوم السبت  ،حميد باي

  . 3ومساندم للعمل على صيانة حقوق الخلافة العثمانية في الجزائر، صداقة الإنجليز

وعزا   يع الإفصاح بشيء قطعي بسبب التغيرات في الحكومة الإنجليزيةتطأجاب السفير الإنجليزي بأنه لا يس

التأخير  وعندما ذكر له رئيس الكتاب أن .  سبب إحتلال الجزائر إلى تأخر طاهر باشا في السفر إليها  لأداء مهمته

بين السفير نيتة فرنسا السيئة التي جسدها وضع السفير الفرنسي لشرط دفع الدولة  ،وكان بسبب الكونت غوليمين

وهو ما سيؤدي إلى بقاء الجزائر  بالغ باهضة لا تقدر الخلافة على دفعهاماسيفتح اال لطلب م. ديون الجزائر، العلية

                                  

تر، أنور محمد إبراهيم، الس الأعلى للثقافة، مصر، الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية، : نينل الكسندروفنادولينا- 1

 .41م، ص 2002
 .67، 66، ص ص المرجع السابقأرجمنت كوران، - 2
 .24ص ،4، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 3
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فأظهر السفير رضاه  ،1أن يكتب لحكومته بما تم الإتفاق عليه من قبل ،كلف حميد باي السفير الإنجليزي  .بيد فرنسا

  . 2زائرلكنه لم يخف مقاصد دولته في أا لا ترغب في دخول الحرب مع فرنسا لأجل تحرير الج ،عن ذلك

توضح فيها حقوق الخلافة  ،اختتمت المقابلة بتوصية من السفير الإنجليزي لتقديم مذكرة إلى السفير الفرنسي

فرأى . العثمانية في تلك البلاد أو تعد فيها بضمان سلامة التجارة الأوروبية بمنعها للقرصنة بعد تسلمها لتلك البلاد

ما وقرر مع السفير غوردن كتابة مذكرة ذا المعنى وارسالها للكونت غوليمينو في حالة  ،حميد باي صواب هذه التوصية

  . 3 إذا لم يأتي جواب إيجابي من فرنسا

طوال المباحثات التي أجراها حميد باي مع السفير الإنجليزي إلا أن  ،رغم الغموض الذي ساد الموقف الإنجليزي

فإذا كانت . م1830-1824د ثورة يوليو التي أطاحت بملك شارل العاشرموقف الحكومة الإنجليزية إتضح جليا بع

فضلت عقد معاهدة دفاعية مواجهة الإنقلابات التي طرأت على  ،بعض الدول الأوروبية كروسيا وبروسيا والنمسا

 ،)(Luis Philip واعترفت بحكم لويس فيليب ،فإن إنجلترا أدى ا الأمر إلى الإقتراب من فرنسا. الساحة الأوروبية

  . 4 م1830خاصة بعد أن إستولى حزب الأحرار على السلطة في شهر نوفمبر عام 

وكان على الخلافة العثمانية  ،وبوضوح الموقف الإنجليزي هذا تأسس توازن جديد في علاقات الدول الأوروبية

  .  5الفرنسيينالجزائر من  اضأن تأخذ بعين الإعتبار هذه الحقيقة خلال محاولاا السياسية لإنق

  

  

  

  

 

  

                                  

 .68،  67، صنفسهالمرجع أرجمنت كوران، - 1
  .المرجع نفسه، 4، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 2

3 -Jean Serres, op. Cit, P 83. 
 .137، 136، ص ص المرجع السابق ،...دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر السياسي :شويتام أرزقي- 4
 .69، 68، ص السابقالمرجع ارجمنت كوران، - 5
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  جزائرللالعثمانية الإعتراف بالإحتلال الفرنسي  رفض الخلافة: المبحث الثالث  

بتكليف من الباب العالي حول   ،إليها  رغم تجاهل الحكومة الفرنسية للمذكرة التي بعث ا الكونت غوليمينو

  . قضية الجزائر

وترسل ، تقرر تحقيق توصية السفير الإنجليزي غوردن قبل أن ،الإنتظار أربعة شهور أخرىإلا أن الخلافة فضلت 

بموجب   ''  إذ. تبين فيها مجددا حقوق الدولة العثمانية في الجزائر ،م1831/ماي/13مذكرة أخرى لغوليمينو بتاريخ 

 بالجزائر تابثة في  فإن حقوق الدولة السنية في ،الدولة العلية والدولة الصديقة منذ القدمالمواثيق والأحكام المرعية بين 

   .'' كل الأزمان

  .1عليه أصرت الخلافة العثمانية على المطالبة بحقها المشروع في الجزائروبناءا 

عن استعداده ضمان منع القرصنة في الجزائر وتقديم الستهيلات لتجارة في ، لباب العالي في مذكرتهاأعرب كما   

لما كان إسترجاع البلاد المذكورة بكامل  '' : وفي اية المذكرة كرر الباب العالي طلب إسترداد الجزائر قائلا. أوروبا

ذكرة التي قدمها السفير الفرنسي فإن الشروط المذكورة من الم، طلبا عاليا ،حكومتها واستقلالها لجناب الدولة العلية

بإستثناء المواد  –ولا حاجة قطعا لسائر القيود والشروط المختلفة  ، ذلكالمؤمى إليه كاف في نفس الأمر لتحقيق 

  .2 '' في معاهدات الصفاء المعقودة بين الدول -المتعلقة بشأن القرصنة والناشئة من تكفلها لتلك الشروط

إلا أن الخلافة إستطاعت أن تجبر الحكومة الفرنسية . وأبقتها دون رد ،المذكرة أيضا رغم أن فرنسا تجاهلت هذه

  . 3على قبول رسالة تشير إلى حقوقها بالجزائر

تنشغل عن  وجعلت الخلافة العثمانيةفي الأفق أزمة جديدة زات الأمور تعقيدا  تلاح ،بعد هذه المذكرة 

 4 إستغلال محمد علي باشا لفرصة تكالب الأحداث المتتاليةوهي . تصب جل إهتمامها عليها القضية الجزائرية و

شرعيا أمام السلطان  العثماني وهو تأديب عبد االله باشا  ا ستاراعلى الدولة العثمانية وإقدامه على غزو سوريا واضع

                                  

 .24ص  ،4، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي - 1
 .69، صالمرجع السابقأرجمنت كوران، - 2
 .70، ص نفسه المرجعأرجمنت كوران،  - 3
 .78، ص المرجع السابقعايض بن خزام الروقي، - 4
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 يكن ستار الشرعية هذا ليخدع السلطان ولم. ومحاولته الإستقلال عن الخلافة ،الذي كثر تمرده على الباب العالي

  .1العثماني الذي أدرك أهداف محمد علي

وجعل إبراهيم . م1831/نوفمبر02/فيبلاد الشام إلى  باشا أرسل محمد علي باشا جيشا بقيادة إبنه إبراهيم

فحاصرها  ،ثم إرتحل عنها لمحاصرة عكا ،باشا مدينة حيفا مقرا لأعماله ومركزا لأركان حربه ومستودعا للمؤونة والذخائر

  . حتى لا يأتيها المدد بحرا. م1831/نوفمبر/26برا وبحرا في 

اعتبر ذلك عصيانا من  ،فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام وحصارها لمدينة عكا

وعد بفتوى شيخ الإسلام  .2ه ورده إلى حدودهمحمد علي باشا واوعز إلى والي حلب المدعو عثمان باشا بالسير لمحاربت

  .مما أدى إلى إندلاع معارك حربية بين السلطان ووالي مصر ، عاصيا

نلاحظ أنه وفي هذا الوقت العصيب الذي كانت تمر به الخلافة العثمانية لم تتوان هذه الأخيرة في الإعلان 

بينما تركت  ،والتوليات اليةفي دفتر توجيهات الوظائف الع سم الجزائرلإ كتابتها  رسميا بإعادة الجزائر وذلك من خلال 

كما قامت بطبع دفتر التوجيهات على شكل جدول ونشره في  نسخة . م1832اسم الوالي شاغرا وذلك في عيد 

  . 3الرسمية ريدة تقويم وقايعبج. م1832/مارس/7الموافق ل ه1247/ شوال/4

 De Varenne)(أرسل القائم بلأعمال الفرنسي دو فارن  ،بثلاثة أيام ،وبعد نشر جريدة تقويم وقايع

وفي التعليمات التي كتبها القائم بالأعمال لمترجم  .4يخبره بأن حكومته لم تعد بترك الجزائرمترجم السفارة للباب العالي 

                                  

من الأسباب الحقيقية للخلاف بين محمد علي وعبد االله باشا والي عكا، هي رفض هذا الأخير إعادة الفلاحين المصريين الهاربين - 1

إلى سوريا من التجنيد بحجة أن سوريا ومصر تابعة للسلطان والسكان في كلا البلدين من رعاياه ولهم حق الإقامة في إلى مكان 

راجع، . ه دينه الذي دفعه محمد علي باش عنه للسلطان العثماني كشرط لعودة عبد االله باشا لولاية صيدايختارونه، بلإضافة إلى رفض

 .15، 14، ص ص سابقالمرجع المؤلف مجهول، 
 .449، ص المرجع السابقمحمد فريد بك المحامي، - 2
وهي صحيفة . بأمر من السلطان محمود الثانيم، 1831/أكتوبر/1وقائع، أو تقويم الوقائع، صدر عددها الأول في  - تقويم أي- 3

أسبوعية تصدر باللغة التركية وتتولى نشر القوانيين والمراسيم الصادرة إلى جانب أخبار الأحداث الرئيسية التي تحدث داخل الدولة 

. ه الصحيفة بطابع رسميذوتتميز ه. وفي وقت آخر أصبحت تصدر لها طبعة  فرنسية تحت إسم موانيتيرا وتوما. العثمانية وفي خارجها

 .58ص  ،2م، ج1992تر، بشير السباعي، دار الفكر للدراسات القاهرة، تاريخ الدولة العثمانية، : ، روبير مانترانراجع
 .71، 70، ص المرجع السابقأرجمنت كوران، - 4
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والتي أعطيت نسخة منها للباب العالي كان يبحث عن المقابلة الأولى التي أجراها غوليمينو مع حميد باي في  ،السفارة

  .  وهذا ما يفسر جهل القائم بالاعمال بالمقابلات السابقة

  : إستنتاج

م، على شاطئ يبعد على الجزائر بحوالي عشرين  1830جوان  14رسى الأسطول البحري بسيدي فرج يوم 

جويلية 5وفي يوم . وبعد بضعة أيام سقطت قلاع الجزائر المحروسة، بعد أن تعرضت لقصف مباغت. متركيلو 

  . 1''قضية المروحة''فتم الثأر من . م، استسلم الداي1830

ت بنهاية صبيحة الرابع من بورمون أولى مهامه والمتمثلة في تحطيم حكومة الداي والتي تحققديبعد إنجاز     

صير الجزائر بعد بقي عليه التكفل بالمهمة السرية الأخرى والتي كانت أكثر تعقيدا وإاما أما فيما يتعلق بم ،جويلية

وهو ماجعلها توافق . 2وفي حالة ترقب. فقد كانت حكومة بولنياك مترددة بين عدة أطراف ،سقوط الداي حسين

  .  3لسلطان على تسوية موضوع تقرير مصير الجزائرعلى احتفاظ الداي بلقبه وجزء من سلطته حتى يتم الاتفاق مع ا

  . 4شديدة من قبل إنجلترا لما قررت وضع حد للمسألة الجزائرية بمفردها وبواسطة القوةواجهت فرنسا معارضة 

جود لا يمكن التشكيك في و  ،ب النص الأصلي لمعاهدة الإستسلامأنه حتى في غيا ،نلاحظ من خلال هذا

التي '' بونة القالة''وقد اقتصر دور القائد العام على السهر والمحافظة على حقوق فرنسا في منطقة  ،تعهد بالجلاء

  .''أملاك فرنسية'' حددها وزراء الإستعراش والتجديد منطقة 

وحسب  ،مارس/18ن طرف بولنياك في تعليمة ومنه لم يكن بورمون ليتجاوز نطاق الصلاحيات الموكلة إليه م

يكون قد  فإن رئيس الس ،بورموندين الوصول إلى أرشيف عائلة الذي تمكن م Pierre Serval)(بيار سيرفال 

رسالة في غاية السرية تحتوي على تعليمات التفاوض على ''بورمون ليلة الهجوم على حصن الإمبراطور ديأرسل إلى 

  .5هذه الرسالة تؤكد هي الأخرى وجود تعهد بالجلاء عن الجزائر'' معاهدة سلام

                                  

 .9، ص المرجع السابق :لورافيشيا فاقلييري - 1
 .199، ص المرجع السابقعمار حمداني، - 2
 .230ص  نفسه،المرجع عمار حمداني،  - 3
 .79، ص المرجع نفسهلورفيشيا فاقلييري، - 4
 .244ص ،  السابقالمرجع  ،عمار حمداني- 5
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نتعهد بعد ذلك بإعادة الجزائر وإقليمها إلى السلطان بمجرد إرسال عددا كافيا من '' :كتب بوليناك يقول

ونحن نعلم مدى محدودية الموارد المالية للباب  ،ولن نطلب أي تعويض مالي عن الحربالقوات النظامية لتشكيل حامية 

  .لذي سيرث الوصاية على الجزائرالعالي ا

ولتعويض بعض التضحيات  ،على ساحل إفريقيا الشمالية لإضفاء المزيد من القوة على أملاكنا القديمةولكن '' 

سنطلب من السلطان أن يتنازل لنا عن جزء من القطر الجزائري يمتد من  ،ا لتنحية حكومة الداي المستبدةالتي نقوم 

  .1رأس باجروني حتى حدود تونس ويكون تحت سيادتنا الكاملة 

دة الجزائر وإقليمها إلى فهنالك إشارة مؤكدة لإعا: صراحة ووضوحا من الوثائق السابقةيقة أكثر هذه الوثإن 

القالة  - منطقة بونة'' أما أطماعه الترابية فلا تتجاوز حدود . كما أن بولنياك مزال يتكلم عن مملكة الجزائر  ،السلطان

  .التي كان يطالب ا منذ اثني عشر سنة

   . طيع أن نؤكد أن القائد العام تعهد باسم حكومته بالجلاء عن الجزائر بعد ردح من الزمننست ،من هنا

 

  

  

  

  

  

  

    

 

                                  

 .246، 245ص ،  نفسهالمرجع  ،عمار حمداني- 1
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 .خريطة الدولة اجزائرية (:01) املحق رقم
 

 
 

 . 444، ص امرجع السابق، مؤيد حمود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان
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قائمة أماء داات اجزائر منذ بداية القرن التاسع عشر وإń غاية اإحتال  (:02) املحق رقم
 .الفرنسي

 

 
 
 
 

 .664، ص امرجع السابقسامح عزيز ألر، 
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 اهيكل اإدراي للدولة اجزائرية، ي أوائل القرن التاسع عشر. (:03) املحق رقم

 
 
 
 
 
 
 

 .629، ص سابقالجع ر ام، ...ورقات جزائرية، دراساتنصر الدين سعيدوي: 
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خريطة توزيع اممثليات الدبلوماسية امعتمدة ي دار السلطان عاصمة الدولة اجزائرية  (:04)املحق رقم 
 اإحتال الفرنسي.قبيل 

 

 
 
 

 ، شركة اتنيت امغرب اأوسط من جتمع القبيلة إى جتمع الدولة اأمةجقو: أعلي 
 .8م، ص 1999للمعلوماتية واŬدمات امكتبية، اجزائر، 
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 .م1838-1773صورة للداي حسن آخر داات اجزائر  (:05املحق رقم )
 

 
 
 
 

 
 .637، ص سابقالرجع ام، ...جزائرية، دراساتورقات نصر الدين سعيدوي: 
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 .م1827/أفريل/29مشهد حادثة امروحة،  (:06)املحق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .57، ص امرجع السابقشارل أندري جوليان، 
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صورة طبق اأصل لتقرير القنصل دوفال حول ''حادثة امروحة ''  (:07) املحق رقم     
 .م1827/أفريل/29

 
 
 

 .439، 438، ص ص سابقالع رجامعمار مداي، 
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رسالة وزير العاقات اŬارجية الفرنسية إń طاǿر اشا بطولون  (:08) املحق رقم
 م.1830/جوان/01
 
 
 

 
 
 

 .143ص  ،سابقالجع ر ام، ...دراسات ووائق ي اريخ اجزائر السياسي أرزقي شويتام:
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اإستسام، الي وقعها الداي حسن مع الكونت دي بورمون يوم نص معاǿدة  (:09) املحق رقم
 م.1830/جويلية/5
 

 
 

ديوان امطبوعات  ،م1900-1830نصوص ووائق ي اريخ اجزائر امعاصر اūميد زوزو: عبد 
 .71م، ص 2007اجامعية، اجزائر، 
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صورة طبق اأصل عن امذكرة الي سلمها السفر الفرنسي ي إسطنبول إń الباب  :( 10) املحق رقم
 .Ņالعا 

 

 
 
 

 
 .147ص  ،امرجع السابق ،...دراسات ووائق ي اريخ اجزائر السياسي امصدر: أرزقي شويتام:
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 .م1858-1800السفر العثماي مصطفى رشيد اشا  (:11)املحق رقم 
 

 
 

 Web, Türkçe Bilgi'ye Katıl, aşit PaşMustafa Re:  hakkında özet bilgiKonu امصدر: 

, sitesi  على الرابط: متاحhttp://www.turkcebilgi.com/mustafa_re%C5%9Fit_pa%C5%9Fa  

http://www.turkcebilgi.com/hosgeldin
http://www.turkcebilgi.com/mustafa_re%C5%9Fit_pa%C5%9Fa
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 م.1851-1785اūاج أمد اي  (:12)  املحق رقم
 

 
 

، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، 1954حوث من أعماق أحداث الثورة التحريرية حمد تشمباش: 
 .10م، ص 2013اجزائر، 
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 م.1830/ديسمر/18التونسية امرمة يومنص امعاǿدة الفرنسية  (:13) املحق رقم
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 .150-148ص ص  ،سابقالرجع ام، ...دراسات ووائق ي اريخ اجزائر السياسي أرزقي شويتام:
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 م.1836/جويلية/09وثيقة منح أمد اي لقب الباشوية  :(14)املحق رقم 
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 .209، 208ص ص ، امرجع السابقراسة الوزراء، امديرية العامة لدور احفوظات، 
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  الفصل التمهيدي: اŪزائر خال الثاثن سنة اأوń من القرن التاسع عشر

  امبحث اأول: الوضع الداخلي للجزائر
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